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.حماس تنزع بمبادرتها فتيل الحرب الأهلية 


8] مثل إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تعليق العمليات الاستشهادية في الأراضي المحتلة 
كلكا عم :ام بصورة مؤقتة وضمن شروط محددة؛ حدثآً سياسيآ استثناني. حيث جاء قرارها بعد 
تصعية توس ومسي نفد خلدة 1 ٠‏ ان الن الل 2 اجرين ومتظورة قتل وجرح فيها 
المنات من الصهاينة المحتلين» ما يعني قدرة حركة (حماس) الفائقة على امتلاك زمام المبادرة بالتصعيد أو 
التهدنة» وهو ما يمثّل قمة الوعي والنضح السياسيين, لجهة اختيار التوقيت المناسبء وقمة المسؤولية لجهة 
الحفاظ على نقاء بندقية المقاومة وعدم حرفها عن البوصلة والاتجاه الصحيحين. ٍ 
أما الوعي والنضحج» » فتمثّل بالقدرة على امتصاص الهجمة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية 
تحت شعار محاربة "الإرهاب "» وسحب الذرائع لمحاولات وصم جهاد الشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة 
بالإرهابء أما المسؤولية فتمثّلت بتفويت الفرصة على كل الذين يريدون للبندقية الفلسطينية أن تتحرف عن 
بوصلتها واتجاههاء بحيث يقع الاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني» وهو الأمنية التي ينتظرها الاحتلالء لأنها 
تعني انتهاء انتفاضة الشعب الفلسطيني نهاية مأساوية. . وائن كانت أجهزة "أوسلو" الأمنية قد وجهت 
سلاحها إلى أبناء شعبنا غير مكترثة ثة بالدماء الزكية التي سالت من ستة من فتية انتفاضة الأقصى» ذإن حركة 
حماس تعاملت بمسؤولية كبيرة» ورأت أن تسحب من تلك الأجهزة الموتورة حجتها., ؛ حتى لاتوفر للأعداء 
المنا المتربصين الذريعة التى يمكن من خلالها إجهاض الانتفاضة. 
5 0 (حماس) ) الجريء, يلحظ ترحيباً واسعاً سياسياً وشعبياً في مختلف 
الأوساط الفلسطينية والعربية والإسلامية» ولئن كانت الأوساط الشعبية - على وجه الخصوص - تبتهج دائماً 
لأي عملية ضد الاحتلال؛ وتعبّر عن ذلك بتوزيع الحلوى في الشوارع؛ والخروج -أحياناً- في مسيرات 
ومظاهرات تأيبدء فإن بعض هذه الأوساط عبرت عن ارتياحها لهذه الخطوة, لأنها رأت فيها حكمة كبيرة, 
ونزعاً لفتيل حرب أهلية كان يمكن أن تتفجر تتفجر في أي لحظة » لذا فإن الضمير الحي لهذه الأوساط وفطرتها 
السليمة» هو الميزان الذي تعاملت فيه مع هذه الخطوة المعاكسة أصلا لرغباتها في رؤية الدم الصهيوني يسيل 
ميا 
لل ا ا 1 قبل ثلاثة عشر عاماً رفعت راية الجهاد والمقاومة» وعاهدت جماهير 
شعبها وأمتها على أن تبقى الراية مشرعة مهما بلغت التضحيات والمعاناة. . وهذه الراية لم ولن تكون موضوعاً 
للمساومة أو المقايضة» فالمقاومة مستمرة, ولن تتوق ف إلا بزوال الاحتلال ورحيله عن أرضنا المباركة؛ ولكن 
الصراع كر وف وأدوات المقاومة متعددة ومتنوعة» ولئن التقط المجاهدون أنفاسهم قليلك فهم يستعدون 
بإذن الله لجولات جديدة من الصراع قد تكون ن أقسى وأشد, وإن غداً لناظره قريب «إوتلك الأيام نداولها بين 
الناس وليعام الله الذين آمنوا ويتتخذ منكم شهداء». 


اشرطة أوسلو اقتحموا مسجد 
الرحمن في دير البلح بأحذيتهم 


انكس دراك من لاش 1 لاني ]| 


التايغة لشرطة «[وسلى» مسجدا أل 


في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة | 


| وعاثوا فيه فساداً واعتدوا على إمامه 


| لطلبه منهم خلع أحذيتهم عند دخول | 


| المسجد. وأفاد شهود عيان أن مجموعة 


ا من عتاصر الشرطة استدعت حوالي | 


الساعة التاسعة مساء إمام الممسجد من 
منزله وأجبرته على فتح أبواتٍ المستجد 
واقتحمته وعندما طلب منهم الإمام خلع 
أحذيتهم رفضوا واعتدوا عليه بالضرب 
المبرح وقاموا بتفتيش المسجد الأمر 
الذى أثار سكان الحي فخرجوا منددين 
ساك الشرطة ” 


وإثر انتتشار الخبر خرج أنصار | 


حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 
نشدرة جماهيرية حاشدة هتفت د 
عناصر الشرطة والتنسيق الأمني 
واعتقال الشرفاء ورجال المقاومة ضد 


الاحتلان ورشقوا غناصن شيرظةبالخكم .| 
الذاتي بالحجارة والزجاجات الفارغة 
ورد عناصر الشنرطة بإطلاق العيارات | 


الثارية في الهواء ثم باتجاه المتظاهرين 
ومع ضغط الجماهير اضطرت الشرطة 


إلى الانسحاب إلى مركزها في مدينة | 


دير البلح 88 


تل أبيب: مقتل ١٠١‏ إسرائيليا خلال :1 

أعلنت مصادر عبرية أن عدد الإسرائيليين (مستوطنين وجنود) الذين قتلوا منذ بدء 
الأقصىئ" الفلسطينية في التاسع والعشرين من أيلول/, 
إحصاءات رسمية نحو .15 قتيلاً وإصابة المئات بجروح في عمليات هجومية نفذتها فصائل 
المقاومة الفلسطينية المختلفة خلال تلك الفتزة. وقالت المصادر إن 5؟ إسرائيلياً على الأقل قتلوا 
منذ الأول من كانون أول/ديسمبر الجاري في 
عملييات مجومية فلسطينية,وقعت في ,القدس 
وحيفا وقطاع غزة ونايلس ومناطق فلسيطينية 
أخرى شهدت تصعيداً أمنياً خطيراً 

ويحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي فإن 
عياب بالمكتليالإنييزاذ كزالء«اتتكارين 
ثاني/نوفمبر الماضي؛ حيث وصل المبعبوث 
الأمريكي أنطوني زيني إلى المنطقة؛ أكبر من عدد 
القتلى الذين سقطوا في صفوف الجية 
إلاب رائيلى خلال الحامين الأحدرين من زوجوده 
في جذ ب لبنان» ؛؛ قتيلاً في الأراذ 
الفلسطينية مقابل 4 قتيلاً في جنوب لبنان 

وتصف الصبادر العبرية شهين كانون أول/دي ف بعد دنه آل 
الأصعيمن ثاحية عي القطي الاسجواكيليين الفلسطينية 0] 
أيلول/سبتمبر من عام .٠٠٠١‏ مؤكدة أن الشهر الأصعب قبل هذا الشهر هو شهر حزيران/يونيو 
الذي قتل فيه ١‏ ؟ إسرائيلياً. معظمهم في عملية (الدولفينريوم) في تل أبيب.. أو هما الشهران 
الوحيدان منذ بدء الانتفاضة اللذان كان فيهما عدد القتلى الإسرائيليين أكب 
الفلسطينيين 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال في بداية الشهر الماضي وقبل وقوع 

القدس وجيفا ونابلس إن عدد القتلى منذ بدء انتفاضة الأقصى الفلسطينية بلغ نحو 7٠7‏ 


من العام الماضي بلغ بحسب 


الذي كان لم ينت 


نذ بد انتفاضة الأ 


من عدد القتلى 


جدير بالذكر أن (إسرائيل) دفعت ثمناً باهظا خلال مكوثها في لبنان» إذ أن المعارك التي دارت 
في الشريط الحدودي المحتل (سابقاً) الممتد في جنوب لبنان على مسافة لا تزيد على تسعة أميال 


بدت القوات الإسرائيلية المحتلة أكث 
'حزب :الله" هناك لإجلاء الإسرائيليين عن المنطقة, ب 
ليفي. وفي المقابل بلغ عدد القتلى الا 
الفلسطينية قبل نحو ١5‏ شهراً تقريباً أكثر من ١5١‏ ! 
الرنمنة هذا واستشتيد من الجانب الفلسطيني كد 
الإسرائيلي خلال الفترة ذاتها ١‏ 
الحكم بالسجن خمسة أعوام على فتاة فلسطينية لمحاولتها طعن شرطي صهيوني 

أصدرت المحكمة المركزية الصهيونية في مدينة القدس في ١7‏ كانون الأول/ديسمبر الماضي 
حكمهاً بالسسجن الفعلي لدة حمسن سنوات على فتا فلسطينية تبلغ من العمر' ١6‏ أعاماً من سكان 
مدينة نايلس بعد أن آدانتها الحكمة بمحاولة طعن شرطي صهيوني بالسكين في محيط الحرم 
القدسي الشريف قبل حوالي سبعة أشهر. 

وقال القضاة الصهاينة في حيثيات قرارهم إنه حصل لديهم الانطباع بأن الفتاة الفلسطينية 
تكن الحقد الأسود والكراهية العمياء لليهود وأنها وقعت تحت تأثير الدعاية المسمومة التي يبثها 
التلفزيون الفلسطيني» حسب تعبيرهم. 

مصادر حقوقية: أعداد الأسرى في سجون (إسرائيل) بلفا أرقاما قياسية 

شكت مصادر حقوقية من أن حملة الاعتقالات واسعة النطاق التي تقوم بها السلطات 
الإسرائيلية. عبر أجهزة أمنها المتعددة أدت إلى ارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين إلى أرقام 
قياسية. وعودة ظاهرة الاكتظاظ في السجون. واستثناف الاعتقال الإداري؛ الذي يستند إلى قوانين 
الطوارئ البريطانية: ويتم بموجبه توقيف الشخص دون محاكمة 0 

وذكرت المصادر أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين في 


5 قتيل منذ بدء العمليات العسكرية التي يقودها 
وزير الخارجية الإسرائيلي المتائق :دافن 
منذ اندلاع انتتفاضة الأقصى في الأراضي 
اثيلياً. بحسب الإحخصاءات الإسرائيلية 


من 86٠‏ شهيداً برصاص الأحتلال 


ن مجدو العسكريء على سبيل المثال» 


[ :-::::- .نت + ٠٠‏ 111119191911111 فلسطين) اامساءة 5 لا 


أخبار وتقارير 


١‏ كاتب كندى: الغرب يتحمل جزء ا 
من المسؤولية عما حدث في 
أينول / سسبتمبر 
أدت آراء أدلى بها كاتب كندي بشان | 
| أحداث أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة | 
إلى إثارة جدل في الوسط السياسي في كندا | 
بسبب أن الكاتب هو زوج حاكمة كندا العامة ا 
إدريين كلاركسون ا 
أ واعتبر جون راسولتون سول أن الغرب | 
يتحمل جزءاً من المسؤولية عن عمليات 
الحادي عشر من أيلول/سبتمير بسبب عدائه 
أ المتواصل للعالم العربي؛ وقال إنه ينبغي عدم |) 
| تجاهل الأضرار التي سسببها الصليبيون | 
|للانشتانة العتتما" فا مرا الشكرى الإسكلاسي | 
قبل ثمانية قرون وتسببوا في إراقة دماء | 
الأبرياء ا 
وف الكانك "سول" الشلعب الأمريكي || 
بأنه مصاب بالبارانوياء وقال إن الرئيس 
| جورج بوش “أخرق وضعيف الشخصية". وقد | 
| داقع رئيس الحكومة الكندية جان كريتيان عن 
الكاتي, شير إلى آنه صواطن عاد وده 
الحاكم العام: ويُسمح له بحرية التفكي 
والتعبيرء غير أن المعارضة الكندية شجبت 
هذه الأقوال. مؤكدة أن زوج الحاكمة العامة | 
انس مواطنا عاديا 


| حماس تعتبر موقف الاتعاد الأوروبي 
دعما للاحتلال والعدوان الصعيوني 
)| اعتبرت حركةالمقاومة الإسلامية 
(خماس) طلب وزراء خارجيّة دول الاتخاد 
| الأوروبي من السلطة الفلسطينية تفكيك ما 
| أسموه بالشبكات الإرهابية التابعة لحماس | 
والجهاد الإسلامي واعتقال السبوف | 
وملاحقتهم قضائياً دعماً للاحتلال والعدوان 
الصهيوني الغناشم ضدشعبنا الفلسطيني | 
| الأعزل 
واستنكرت حماس في بيانها ويشدة هذا 
الموقف المنحاز لصالح العدوان الصهيوني» 
دك رنِضها وصف نضالها التروع | 
الاحتلال بالإرهاب. ورفضها القاطع لوقف 
|. الانتتفاضة ومقاومة الاحتلال. مذكرة بأن 
أبشع صور الإرهاب هو الاحتلال وممارساته 
| التي تمثلت في مذابح جماعية لأطفالنا 
| ونسائنا وشيوخنا وشبابنا بدم بارد تلك 
المذابح التي لم يتحرك لها الضمير الأوروبي 
| المعادي لشعبنا وأمانيه في التحرر من ريقة 
| الاحتلال88 , 
14 


تراجع الحركة السياحية فى الدولة العبرية بنسبة 8٠0‏ / خلال عام ١١.؟‏ 

قالت تقارير صحفية إن الحركة السياحية في دولة الكيان الصهيوني تراجعت بنسبة الثلثين 
خلال الأشهر التسعة الأولئ من العام الماضي 7٠٠١‏ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 
بسيب الانتفاضة الفلسطينية المباركة : 

وقد | تراج السياحة في الكيان:الصهيوني مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 58 
أيلول/: .”٠‏ حيث أدت الأزمة إلى موجة تسريحات من العمل فتم تريح 15 ألف موظف 
من أصل © ألفاً في الصناعة الفندقية و+ إلى “آلف منوظف من أصلا +" ألقناً يعمل في 
القطاع السياحي» » ومن أصل ١5١‏ مود ية في دولة ال يان ن أقفلت 55 مود ة أبوابها 

حملة تحريض صعيونية عنصرية على الإسلام 

كشفت مصادر إعلامية عن مدى خطورة حملة التحريض والعنصرية والإرهاب ضد المسلمين 
والفلسطينيين التي تدرس في المدارس التعليمية الصهيوتية 

ويتضح من بحث جديد نشر مؤخراً أن الكتب الدراسية في شبكة “معيان للتعليم التوراتي 
التابعة لحركة شاس الصهيونية تغص بعبارات مناهضة للعرب وللإسلام مثل: “من الصعب على 
أبناء إسماعيل التخلي عن رغبتهم بالسرقة” و"كما:هؤ مغزوف أنهم يكرهون الكيان الصهيوني 

وقد أجرى الباحث الصهيوني (عاموس يوفيل) من معهد أبحاث تأثير السلام على القدس 
ودرس من خلاله كيف يبدو الفلسطينيون والعرب في الكتب المدرسية في الكيان الصهيوني 
ويتضح من البحث أن العربي أى المسلم يظهر في ا تب التعلينية بهذا زسى اس“ كبد اني يتطلع 
2 و كي كمه ش عليها. وعلى سبيل المثال ورد في تاب “سيل 
الكلمات' من تأليف (بينه تليتمان )رول اكلوتكد' غ): "تذوّقت الأقلية في (إسرائيل) وللمرة الأولى 
0 ية والاقتصادية وقيم الحياة الإنسانية 

وورد في كتاب "يهود البلاد الإسلامية" لمؤلفه (دورون وبن حانوخ): "قال الإسماعيليون بأنهم لا 
يستطيعون قبول التؤراة لأنها تخرم السرقة إذ من الصعب عليهم عدم السرقة 

وتوجد نغمة انتقادية مستخفة في كتاب 'طفولتنا الذي يردا فيه التطرق إلى العرب: 'لا يوجد 
أي سبب متطقي للمشهد الغريب لهروب الفلاحين العرب ويبدى أنهم لم يغرسوا جذورهم في البلاد 
ولم يرتبطوا بها بأي أسلوب كان: لقد سكنوا هنا مثات السنين لكنهم لم يستوطنوا فيها حقا ومثل 
الرحالة عاشوا على هامش الشوارع: 

وعقب (مشولم نهرب) نائب وزير المغارف الصهيوني على هذا النبأ قائلاً: "كتب التعليم في 
شبكة التعليم الخاص والديني ترتكز على مصادر (إسرائيل) الرئيسة ومن يواجه مشكلة مع 
التوراة فهذا شأنه" 

المعتقلون الفلسطينيون.. عيد” يأتي وشوق” أخاد للأهل وسط قسوة الاحتلال 

لم تستطع البرامج؛ التي أعا ها اللجنة النضالية العامة في سجن (مجدو). استعداداً لقدوم 
أيام عيد الفطر السعيد أن من حالة الأسى والشجون لدى مثات الأسرى الفلسطينيين 
القابعين في السجنء وبينهم العشرات ممن يقضي العيد الأول بعيداً عن أحضان أسرته 

ويضم السجن في زهاء 8٠١‏ معتقلاً 
فلشطينياً بينهم ٠5‏ معتقلاً إدارياًء إلى جانب 
أعنداد أخرى مازال أصحابهنا في انتظار 

م: على خلفية مقاومة الاحتلال: 

والمشاركة في انتفاضة الأقصى 

ومنذ الأيام الأولى للانتفاضة الحالية توقفت 
الزيارات العائلية للمعتقلين: رغم محاولات لجنة 
الصليتٍ الأحمر استئنافها: إلا أن كل المحاولات 
باءت بالفشل؛ بسبب استمرار الحصار الخائق 
على مختلف المناطق الفلسطينية, الأمر الذي ترك 
آخاؤ الوا حة.عل البعوياك الكققلجهنا! ادا 

ويخشى المعتقلون أن تترك الضغوط الأمزيكية على الجمعيات الخيرية: التي توفّر الدعم الماذي 
لأسرهم أثرها الكبير بققدانهم اتهم؛ التي تعينهم على مواضلة الحياة: وتحمل تبعات 
الأوضاع الصعبة. ووفقا لمعطيات إحصائية فإن أكثر من ألفي معتقل فلسطيني يقبعون في 
السجون الصهيونية 18 - به 


[[ 5 فاسان اأردارة [0ززز سه سمب ل 


عمليات يوم الفرقان وليلة القدر 


تخطيط دقيق . . اختراق نوعى. . ودقة فى التنفيده 
الاستشهاديون يشتتون قدرات العدو بالتنقل في كافة أنحاء فلسطين 


الدين القتشسام: الجناح العتشكري 


لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وضرباتها 
المميّزة والنوعية ضد قوات الاحتلال الصهيوني 
ومستوطنيه. وهذه الحقيقة ليست وليدة العملياث 
التي نقّذتها المجموعات العسكرية لحركة حماس 

في القدس وحيفا وإيلي سيناي وغوش قطيف 
في بداية شهر كانون'أؤل/ديسمين الماضيء وما 
أشيع أنها جاءت ثارأً للشهيد القائد محمود أبو 


العطكردين' والأجهازة,الأمثمة وؤسائل الإقتلام 
الإسرائيلية والعالمية تؤكد .عدم اغتماد كتائب عر 
الدين القسسام على العفوية أو المناسبة كي 
: عملياتها. إلى جانب 
أن هذه العمليات لم تكن (زدة فعل) تنتظر الفعل 
الصهيونئ يصتئ تزد عليئه,بُداقع الانتقاغزأى 
الثأر. وهذا ما يدفعنا إلى التأكيد أن عمل كتائب 
عنرا الدين القسام يخضع لاستراتيجية وبرامج 
زمنية مدروسة تتناسب مع الاستراتيجية 
السياسية الحركة المقاومة الإسلامية (حماسس) 
فالقرار الذي اتخذته حركة حماس منذ 
انطلاقتها والقاضي بتلقين العدو الصهيوني 
د فى الزاجلهة والتسيحيةر وني القددة عير 
العطاء والصمود والانتقال بالعمليات 'الملّحَة 
لتصبع نهجاً وأسلوباً يحكم خط الحركة؛ هو 
قرار سياسي يستهدف مجموعة من القضايا 
رت ا اكوا يقة التي تنادي بها 
اس هي أن الجهاد هو السببيل الوحدٍ 
00 أرضنا السليبة 
وفي سلسلة الكتابات والمقالات والأحاديث 
التي أجرأها المحللون والخبراء العسكريون 
الصهاينة في الصحف ووسائل الإعلام؛ لم 
يستطع هؤلاء أن يخفوا قلقهم مما يحما 
المستقبل المجهول للدولة العبرية في فلسطين 
المحتلة عند استعراضهم للتط وات المتستارطة 
في بنيته ومستوى الجهاز العسكري لحركة 


اس رغم الضربات المؤلة التي تعرض لهنا 
مؤّخراً بتمكن سياسة الاغتيالات الصهي 
النيل من مجموعة من القيادات الجريئة والواعدة 
فى كتائب عنز الذين القسام والتي كان آخرها 
استقتله ان [القاتى نحموة ابقتمتوة-الذئ كان 
يتولى مسؤولية الجهاز العسكري لحركة حماس 
في الضفة الغربية وأيمن حلاوة المهندس الثالث 
لمجموعات الاستشهاديين في الضفة الغربية 
0 يٍ 
ومما'زاد فى قلق.هؤلاء المراقبين أن كتائب 
عز الدين القسام تجمع في هيكليتها إظازين 
يعدان من وجهة نظر تحليلية منتناقضان أو 
عارضان ذلك أن الكتائب القسامية تعد 
ج الخلايا العنقودية إلى جانب 


وبالإضافة إلى كل هذاء هنا 

ملياتا امشكرة ذات كفاء: امتقدما تشرق على 
وإضع,الخلط واختيار الأهدافناً العسكرية 
الملائمة وترشيح المجاهدين المؤهلين لهذه العملية 
أواتلك. وفي ظل ظروف الشعب الفلسطيني 
وانتفاضة الأقصى المبارك يعتبر هذا التشكيل 
يزة وفق تحليل الدكتور (يفراح تسيلبرمان) من 
معهد ترومان التابع للجامعة العبرية؛ وهو خبين 


تم بخركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
تحديداً 
وَمَمَا هو جدير بالملاحظة أن أصداء النجاح 
الذئ 'خفقتةكتائبٌ عَرْ الدينّ القسام لم يقتصر 
لى الجاتب 'الإسزائيلي الذي لمس تأثير هذة 
الغمليات على الشارع والجمهور: فقد أبرزت 
وسائل الإعلام الغالمية هذا التجاح: معتبرة أن 
مرونة خركة حماس وسهولة تكيّفها مع الظروف 
الطارثة قد ساهم إلى حد بعيد في اقتتصاص 
الحركة للضربات أو الحرب المضادة سواء من 
قبل سلطات الاحتلال الصهيوة من 0 
الذ ن هذ 
الكرَب آثاراً حميقة أو معوفة على تطور الجهاذ 
الغسكري للحركة 
الجرأة الشديدة في مهاجمة 
رموز الاحتلال 
هذا ليس غريباً على من يعتمر الإيمان قلبه 
ويسعى إلى النصير أو الشهادة؛ كما أنه 
يتناسب مع التوسّع في استخدام أدوات القتال 
التي تقتضي غالبا الالتحام المباشر كالسكاكين 
والتفجرات .وين ا-النخهانالأمنن الصيلوس 35 
كف صباهبأ أماء: ذلك إن تويتشعت[الأمد اقل 
التي توجّهت إليها عمليات كتائب عز الدين 


[ -.: :بد بدح ١‏ 11111111111 نين الساة ١‏ لا 


القنا كي سمل كانه ركز اكفتكل من 
شرطة وجيش بالإضافة إلى الممستوطنين 
الإرهابيين الذين يعيثون فساداً في الضفة 
الغربية وقطاع غغزة: وفي كل عملية: كانت 

إن اتن حة غلى إج اءات"الجنيث 
الإسرائيلي وأجهزته الأمنية. ففي العملية 
الاستشهادية التي نفذها البطل تيسير أحمد 
العجرمي (7؟ عاماً) الذي يقطن مخيم جباليا 
ضد جنود الاحتلال قرب معبر بيت حانون 
(إيرز) شمال قطاع غزة يوم ١1‏ تشرين 
الثاني/نوفمبرء نجد أن الإعداد للعملية استغرق 
نحو شهر تقريباً» وتطلّب أن يعمل الاستشهادي 
مدة في المنطقة الصناعية في «إيرن» حتى يعتاد 
كدر "لمعيل عن الكو جد إل 
#الفعل!! ب 51 شناعة التفكدا 
الاستشهادي تيسير العجرمي من الوصول إلى 
[ليدف وتفجدرو كاله الناسفة د جنونا 
الاحتلال الذين اقترب منهم كثيراً مما أدى إلى 
سقوط عدد منهم بين قتيل وجريح. وكعادته تكتم 
اعدو عن الإصانات التى كفت بكنونة وَكاوْلَ 
التقليل من آثار العملية بالادّعاء أنها أسفرت عن 
إصابة جنديين فقط بجروح 

وبعد يوم واحد فقط من تنفيذ الاستشهادي 
تيسير العجرمي ل ليته الد ط 
عن الدين القساء نود الأحتلال ومسستومطتي في 
الهجوم الجريء الذي نفذته إحدى المجموعات 
الفدائية عند مفترق (كيسوفيم) شمال شرق 
الف الرافية في حار تطاع فد "إن 
قامت المجموعة بتجاوز قافلة عسكرية صهيونية 
تحرس إحدى حافلات المستوظنين وأطلقت عليها 
وابلاً من الرصاص وألقت عدة قنابل يدوية مما 
أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة عدد آخر 
بجروح. وحين حاولت السيارات العسكرية 
مطاردة سيارة المجاهدين كانت المفاجأة أو 
المصيدة التي نصبتها الكتائب القسامية لجنود 
الاستال'فقن ترحل التطل إأسامة محقن كلس 
(5؟ عاماً) ونصب كميناً لتلك السيارات وخاض 
اشتباكاً عنيفاً ومعركة بطولية شهد لها سكان 
المنطقة لا سيما بعد مشاركة قوات الاحتلال 
المتمركزة في المواقع العسكرية وأبراج المراقبة 
كناك ركد مدل طش تلن الممتركلة دن ل 
جدود الأمعلال ر شسككين ك5 اآخر تجروع 
ا 

ملحمة يوم الفرقان 

وإن كانت ملحمة يوم الفرقان (غزوة بدر) قد 
أوقعت ما أوقعت في صفوف الاحتلال وتركت 
آكاراً كبِيَرَةَ على تاختلف الأصعدة ذاخل الكيان 
الصهيوني وخارجه؛ فإن حركة حماس وعبر 


بياناتها قالت إن «الانتقام للش د أبىو 
هنود وياقي الشهداء لم تنتّفذه كتائبنا بعد وهى 
آت بإذن الله» 

لقد ظنّ الإرهابي 5 
واعتداءاته يبيد ويذ 


ارون )1ك 2 اكه 
ي المقاومة ويهزم كتائب عز 
الدين السام وسرايا القدس وكتائب شهداء 
الأقصى فتجرأ واغتال ثم تجرأ وقتل الأطفال 
والشيوخ والنساء وقادة الشعب .الفلسطين 
ولكنكل ذلك انفجر سريعاً في يده في'الهُجوم 
الاستشهادي الذي نقّذه مقاتلان قي (سرايا 
القدس و( تاتب ث؟ اء الأقص ) يوم 
٠١.1707‏ واستهدف المحطة المركزية 
للحافلات في العفولة وأسفنعن استشهاد 
البطلين ومقتل مستوطنين وإصابة نحو خمسين 
بجروح وصفت جروح عشرة منهم بأنها بالغة 
اللقطورة وفق اعترافاك لشلطاك.الاحتلال 
أنترل للك الطمساتينة فى 28 رك جمهوزيهاء 
مان واريكن لساقة عن هذا (المجوةةغان 
تشهاديون من جديد ليذيقوا حكومة شارون 
ومجرميه كأس الرد على عدوانهم باخت 
البقلسامر عمان ابو سليعان لإجراذات العدئ 
الأمنية والوصول إلى الحافلة التي تعمل عا 
خط (111) 5 التاعك : والكتشييرة:وقام 
بتفجير العبوات التي كان يحملها داخل الحافلة 
ا كانت بالقرب من للجسية 
لإسرائيلي يطلق غلليه اسم معسكر الثمنانين 
ويقع شرق مدينة الخضيرة. فانشطرت الحافلة 
التي دمّرت إلى نصفين من قوة الانفجار فيما 
توجهت عشترات"من سيازات الإشعاف والظؤاقم 
الطبية الصهيونية إلى موقع العملية وأغلقت 
الشرطة الإسرائيلية كافة الطرق المؤدية إلى 
المكان..وقد أشفرت. العملية عن مقتل:ثلاثة 
صهاينة وأصابت تسعة آخرين بجروح من 
بينهم ستة أصيبوا بجراح بالغة الخطورة 
ولأن الحديث في كتائب عز الدين القسام لم 
يعد يدور عن عملية هنا أو هناك بل حملة 


المحتلة: إطلاق نار وعحب 
النتشيهاديون | ارات مفخضة ٠»‏ وفجمات 
استشهادية داخل المستوطنات ال 
لابد من غمر الشارع الضهيوني الذي حاؤل 
شارون رفع معنوياته بالاستمرار في جرائم 
الاغتيالات. ومن هذه القاعدة: بدأت غرف 
العمليات القسامية بالإعداد واختيار الخلايا 
وتحديد التوقيت المناسب لإصابة الشارع 
ختلف ياتها 
ومؤسسته الع 50 اعتبرها المحللون 
أنها الأكثر إيلاماً حتى الآن منذ انطلاقة 
انتفاضة الأقصى المبارك 
كان التوقيت لهذه الحملة القسامية الجديدة 
هو ذكرى يوم الفرقان (معركة بدر) مساء يوم 
السيت الموافق -1/11/7-+75, وافنتتحها 
تشهاديان نبيل حلبية وأسامة عبيد بحر 
يث لا فتيل الملحمة ثم تب ١‏ 
الاستشهاديان مسلمة الأعرج وجهاد اللصري؛ 
واستيقظ (غور الأردن) على أزيز الرصاص 
القسامي بعد أن نالت العبوات الناسشق من 
الحافلة العسكرية الصنهيونية. وأبت 
القسام .إلا أن تشارك في هذة الملتخمة تحيّك قتل 
توظن قرب (كذيم) اينما ااختتم الاستتتهادىا 
ماهر حبيشة الملحمة في مدينة حيقا الأمر الذي 
عل الجنرال (أورى أور) أحد أبرز قادة 
الجيش الإسرائيلي المتقاعدين يعلق عندما كان 
شلش آقان الكمليئة:الانتقتفباهنائية التي افلرت 
مذينة تَصَيَقا قائلاً:“«لقد انهارتكهازناءالناعوا 
اقلق كدق كطو كفا رالأمتية :سيف امكلزن الا 
يمكن تصديقه. نحن نبدو كما نخوض بداية 
حرب استقلال دولة (إسرائيل) من جديد» 
ويعنيكنا عن 'حضيلة الفتى"الزشتحة 
للارتفاع, تكمن نتائج الملحمة في توق ذها 
وأماكن استهدافها والتقنيات التي اتبعها 
القسّاميون في هذا النوع من العمليات؛ حيث 
جاءت في وقت كان الكيان الصهيوني يشهد 
حالة استنفار أمني قصوى وخصوصاً في 
المدن: وتشمل الإجراءات الاخترازية الأماكن 
العامة ومحطات الحاقلات وتلك التي يتجمع 
الصهاينة فيها من ملاه ومطاعم في عطلتهم 
الأسبوعية ومع ذلك سجل القساميون الحتتراقا 
نوعياً بارزاً ليس فقط في تمكنهم من الوصول 
إلى قلب فذه الأفداف إنما قي تعددر 
الاستشهاديين الذين نقّذوا هذه المرة ثلاثية 
نوعية تمثلّت بتفجير استشهاديان نفسيهما في 
مركز (بن يهودا) التجاري ثم انفجار سيارة 
مفخخة في ميدان صهيوني مجاور بفارق ربع 


الصهيوني وأجهزة أمنه 


8 ٠.١ ناسطين) اط ااا :سدس‎ 10 ١ 


ساعة تقريباً بعد تجمع الصهاينة للملمة قتلاهم 
وجرحاهم في الانفجارين الأولين (؟؟ قتيل 
ونحو 18١‏ جريحاً). وهذا يدل على تخطيط 
دقيق لتنفيذ هذه الثلاثية بأعصاب مظمئنة رغم 
حالة التوتر والفوضى التي سادت المنطقة 

هذه العملية.التى: استدعت نزولاً للعسكريين 
الصمهاينة والأمنيين على الأرض لم تمنع 
القساميين من استهداف الاحتلال ومستوطنيه 
في قطاع غزة بدءأً من اقتحام مستوطنة (إيلي 
سيناي) وقتل غذد من نود الاحتلال كان من 
أبرزهم أحد علماء الذرة في (ديمونة) وإطلاق 
قذائف الهاون على التعزيزات العسكرية التي 
خاولت إنقاذ المصابين ثم تفجير عبوات ناسفة 
في حافلة عسكرية في غور الأردن ومهاجمة 
ركابها وإبادتهم وتصوير العملية قبل الانسحاب 
يلام 

أما ذروة الصدمة التي لا يتوقع أن يستفيق 
شارون متها لقترة طويلة. فهي العملية 
الاستشهادية التي نقّذت في مدينة حيفا 
الساحلية بعد ساعات قليلة من عمليات القدس؛ 
ففي صباح يوم الأحد الموافق ا/ركا/ا١ 235٠‏ 
وفي وقت كانت حكومة العدو تبحث الرد على 
ثلاثية القدسء وكانت المعابر جميعها قد أقفلت 
بين مختلف المناطق قام الاستشهادي البطل 
ماهر محيي الدين كمال حبيشة من سكان مدينة 
تَابْلس بعتملية تقجير مسزدوجة لباصين 

سكرنياي شيك اللكشارت عملي كينا 
ال ا 
جروح نحو نصفهم بأنها بالغة الخطورة 

وتكمن أهمية هذه الضربة أنها جاءت بعيداً 
عن مسرح الأحداث. وحيث يعتير العدو هذه 
0 الأمنية ل 
إلى جرأة عالية جداً ناهيك عن نجاح 
الاستشهادي في التنكّر بأزياء مستوطنين 
متدينين أو عسكريين وتزنير أنفسهم بالمتفجرات 
وحملهم حقائب مفخخة ومن ثم الدخول إلى 


ست 


الهدف دون أي إرباك أو علامات فارقة يمكن أن 

إن تشتيت قدرات العدو عبر السرعة التي 
أظهرها القساميون بتسديد ضرياتهم من جهة 
وفي التنقل على مساحة فلسطين من القدس في 
الوسط إلى غور الأردن في الشرق فحيفا في 
الشمال ثم مستوطنة (إيلي سيناي) في الجنوب 
هي رسالة هامة جدأ سينهمك الاحتلال في 
قراءتها بدقة. وإثر هذه الملحمة اختفى الصهاينة 
من الشوارع والأماكن العامة واختبأوا في 
منازلهم وخيم شبح الخوف والرعب على كيان 
العدو 

ملحمة قسامية في 7؟ رمضان 

وفي الوقت الذي كان فيه شارون ومجرميه 
يعتقدون أنهم فرضوا بحملتهم التدميرية للمدن 
الفلسطينية التي عادت لتعيش أجزاء واسعة 
منها تحت وطأة الاحتلال المباشر :بعد أعوام 
ساد خلاله الاعتقاد الخاطئ أن الحكم الذاتي 
الذي يتمتع به سكان هذه المدن هو المرحلة 
الأولى من الطريق نحو الاشطفدادل وقفاً 
للعمليات القسامية؛ أصرّت غرف العمليات 
القسامية على إعادة توجيه الرسائل الواضحة 
إلى قيادات الأمن والاستخبارات الصهيونية 
وأركان الدولة العبرية بأن ج 1 
القمعية ومهما بلغ عسفها وشدتها لن تكفي 
لنزع إرا ادة الجهاد والاستشهاد عند الشعب 
الفلسطيني. 

الملحمة القسامية الجديدة جاءت في يوم 717 
رمضان الموافق 7٠-1/11/17‏ وعبر ثلاثة 
استشهاديينء الأول قام ويمساعدة إخوانه 
باختراق مستوطنة (عمنوئيل) القريبة من مدينة 
نابلس ووضع عبوة ناسفة كبيرة على جانب 
مدخل المستوطنة وحين مرت الحافلة الصهيونية 
قام بتفجير العبوة بمحاذاة حافلة للمستوطنين 
ثم بادر بإطلاق النار على ركابها والجنود 
المرافقين الذين تفاجأوا بالرصاص ينهمر عليهم 
من بندقية الاستشهادي البطل عاصم يوسف 
ريحان. وخاض شهيدنا معركة بطولية مع 
التعزيزات التي دفعها العدو ولم يتمكن جنود 
الاحتلال من النيل من الشهيد إلا بعد أن أسقط 
عشرة قتلى ونحو(؛؟) جريحاً في صفوفهم 
وصفت جراح ثمانية منهم بأنها خطيرة 

فور وقوع العملية؛ داهمت قوات كبيرة من 
الجيش الصهيوني مدعومة بالمروحيات 
والديابات البلدات والقرى الواقعة جنوب مدينة 
نابلس وفرضت نظام منع التجول عليهاء وقامت 
بحملة تمشيط واسعة وسط إطلاق عشرات 
القنابل الضوئية بحثاً عن المجاهدين القساميين 
الذين شاركوا الاستشهادي عاصم ريحان في 


تنفيذ العملية 
كانت أصذاء العملية البطولية والمواجهة 
المشلحة التى خاضها الاستشهادي عاضم 
ريحان تقرع في مستوطنة (نفيه دكاليم) ضمن 
تجمع مستوطنات غوش قطيف. فنفي نفس 
الوقت تقريباً نجج الاستشهاديان علي إبراهيم 
عاشور وأمجد عبد ريه فياض من اختراق 
منظومة الآمن لدى العدو الصهيوني والوصضول 
إلى عمق المستوطنة بعد أن صليا المغرب في 
إحدى مساجد خان يونس. فقام الاستشهادي 
على عاشور بتفجير العبوات التي حملها عند 
مدخل فندق (بالم بيتش) بين مستوطنتي (نفيه 
دكاليم) وزجاني طال) في حين قام 
الاستشهادى أمجد فياض بعد عدة دقائق 
بإطلاق النار على جنود الاحتلال ومستوطنيه 
الذين تجمّعوا حول مكان العملية الأولى ثم فجر 
العبوات التي يحملها بينهم. وقد أسفرت العملية 
وفق ما نقله شهود عيان في مواضي خان 
يونس عن مقتل أربعة من الصهاينة وإصابة 
سبعة آخرين بجروح. 
بعد هذه الملاحم البطولية وما تبعها من 
إجراءات مخزية أقدمت عليها سلطات الحكم 
الذاتي الفلسطينيء لا أحد يدري ما الذي بقي 
لتراهن عليه هذه السلطات التي نسيت دماء 
شهداء فتح وأفراد شرطتها قبل دماء أطفال 
فلسطين وأبناء حماس وقوى المقاؤمة 
الفلسطينية وقامت بالاستجابة لإملاءات العدى 
الصهيوني والؤسيط الأمريكي الداعم للإرهاب 
الصهيوني تحارب الشعب الفلسطيني وقواه 
لتحلف حال 
ولأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
وفصائل المقاومة كانت واضحة في بياناتها 
بتعليق العمليات الاستشهادية داخل المناطق 
المحتلة عام /114؛ لكنها تحتفظ بحقها بت 
العمليات العسكرية داخل الضفة الغربية وقطاع 
غزة. فقد واصلت المجموعات المجاهدة تنقيذ 
عملياتها بشكل متواصل حتى وصلت إلى أربع 
في يوم واحد كما حدث يوم 14 و0؟ كانون 
أول/رديسمبر 5١١١‏ :إذ اشتبكت مجموعة من 
المجاهدين مع دورية صهيونية بالقرب من 
مستوطنة (عتنائيل) في محافظة الخليل في حين 
هاجمت مجموعة أخرى من كتائب شهداء 
الأقصى سيارة للمستوطنين قرب طولكرم» 
وجاءت العملية الثالثة في غور الأردن حيث قتل 
جندي صهيوني وأصيب ثلاثة بجروح:؛ والرابعة 
في قطاع غزة واستهدفت دورية قرب معبر 
0 - نتساريم؛ وقد وقعت العديد من 
الإصابات في صف وف العسدى في تلك 
العمليات 18 7 
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د. عبد العزيز الرنتيسي الناطق باسم حركة حماس ل فلسطْين) |أوسأوة : 


المجاهدون الذين ذاقوا مرارة التعذيب في أقبية 
التحقيق الفلسطينية لن يقبلوا بالعودة إلى السجون 


شهدت الساحة الفلسطينية خلال الأسابيع القليلة 

الماضية أحدائاً ضخمة سواء على صعيد تزايد 

'؟ ووحشية الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني 

ورد المقاومة الإسلامية على هذه الجرائم بعمليات باسلة أذهلت 

العدو نفسه. أو على صعيد علاقة السلطة مع فصائل المقاومة 

ومحاولة خنقها استجابة للمطالب الأمريكية والصهيونية» ومع 

تصاعد حملة السلطة القمعية على حركتي حماس والجهاد 

الإسلامي برز الدكتور عبد العزيز الرنتيسي إلى واجهة 

الأحداث برفضه لإجراءات السلطة ومن بينها حملة الاعتقالات 

ا التي تشنها على رجال المفاومة بما في ذلك اعتقاله, وللوقوف 
على آخر هذه التطور إجدكان 2 “فابسطين المسلمد " هذا الحوار: 


ا بماذا تفسر نجاح الاتجاه الإسلامي 
لانتخابات جامعة النجاح ويفارق أصوات 

ا ا في كل بلدان العالم تتنامى المعارضة 
بشيئين. أما الأول فهو نجاح برنامج المعارضة. 
وأما الثاني فإخفاق السلطة في تحقيق برنامجها. 
وهذا ما جرى في الساحة الفلسطينية فالشارع 
الفلسطيني الآن كفر بالمفاوضات وما يسمى 

يرة السلام ويؤمن بأن الخيار الوحيد هو 
خيار المقاومة فالانتصار في انتخابات النجاح هو 
انتصار لخيار المقاومة 

ا هل تعتقد أن نجاح عمليات الاغتيال 
التي قام بها الاحتلال في صفوف المقاومة 
هو نتيجة اختراق للمقاومة؟ 

1# # عمليات الاغتيال حتى تتم بنجاح لا 
تحتاج إلى اختراق لصفوف الحركة لأنه يكفي 
اختراق العدو للشارع الفلسطيني. وقد أثبتت كل 
الاغتيالات السابقة أن العملاء لم يكونوا من داخل 
فضائل المقاومة بقدر ما كانت علاقة القرابة 
العائلية في التي شكلت الخطورة في أكثر من 
حالة اغتيال في الضفة والقطاع ولو كان هناك 
اختراق تنظيمي لفشلت كل العمليات ذخ 
الاحتلال 1 

ا في ظل نجاح عمليات المقاومة ألا 
تفكّر حماس في تطوير جهازها العسكري 


وتحويله إلى ميليشيا مسلحة على غرار 
حزب الله؟ 

© # الميدان الذي يتحرك فيه حزب الله 
والإمكانات التي توفرت له تختلف تماماً عمًا 
يجري على أرض فلسطين: فحماس لا تمله 
المساحة المطلوية من حرية العمل حتى تق 
ميليشيات وقواعد وكذلك لا تملك الدعم مالي 
وال وق ال ة في | تلاك الأسلحة لت زويد 
الميليشيات بهاء ومن هنا فإن عقبات ليست 
بالهينة تجعل طبيعة المواجهة مختلفة عن تلك التي 
كان يقوم بها حزب الله 1 

وربما كان أسلوب العمل الذي تتبعه كتائب 
القسام والعمليات الاستشهادية أشد إيلاماً للعدو 
حديث إن العمليات الاستشهادية فى العمق 

5 مره على التفسفة 

وعلى:الاقتتضاد وعلى الحياة اليومية 
للمحتلين إضافة إلى ما تحدثه من إصابات ما 
بين قتيل وجريح 

ا ولكن على المدى الاستراتيجي ألا 
يوجد تفكير في هذا الأمر' 

ا طالما الوضع على ما هو عليه الآن لا 
يمكن التفكير في هذا الأمر وأعتقد جازماً أن 
الأمرء يحتاج إلى عمق إسلامي في الدول 
المجاورة لتشكّل غطاء لهذه المليشيات كما كان 


غزة /(خاص بافلسطين ا مسلمة 


الأمر في لبنان» حيث إن الدولة اللبنائية وسوريا 
وإيران ن شكلت الغظا ٠‏ الكافي الحزب الله 


كاله كن الكرزفر تبيحماين والسليلة: ٠‏ ولولا أن 
حماس تعمل بإخلاص من أجل غدم تصعيد 
التوتر لدرجة الاقتتال الداخلي لتحقق للصهاينة 
ما يصببون إليه من نقل الصراع الفلسطَيد 
الصهيوني إلى صراع فلسطيني فلسطيني 
بماذا تفسّر قيام حركة فتح بمسح 
شعارات الحركة في أكثر من مكان في 
مدينة غزة؟ 
ا # لا أعتقد أن حركة فتح وراء ذلك؛ ولكن 
هناك عتاصسن ترعم آنها تنتسب إلى فنع ديل ١‏ 
تسيء إلى العلاقة بين حماس وفتح. وبالتالي 
تقوم بإزالة شعارات حماس وأحياناً تشؤة هذه 
الشعا زات ربعا بهدف خلق حالة من التوتز بن 


إلى خرف الانتفاضة الفلسطينية عن مسارفا 

خرج علينا سري نسيبة مسؤول 
ملف القدس في م.ت.ف أخيراً بتصريحات 
مناقضة للثوابت الوطنية حول قضية 
اللاجئين فماذا ترون في حماس سبب هذه 
التصريحات في هذا التوقيت؟ 

© 1# حماس تدرك تماماً أن هذه العقلية 
التراجعية لا تمتّل سري نسيبة وحده؛ ولكن تمثل 
المفاوض الرسمي الذي دائماً عند دراسته 
للمستجدات والواقع يترجمها إلى تنازلات» 
وبالتالي يأتي هذا التتصريح على شكل بالون 
اختبار لدراسة حجم موقف المعارضة والشعب 
الفلسطيني من خطوة كهذه تأتي منسجمة مع 
خطة شارون وبيرز وما طرحه باول على شكل 
مبادرة سياسية 

© ولكن المعارضة متهمة بأنها تطرح 
شعارات تعجز عن ترجمتها إلى خطط 
ضاغطة على قرارات السلطة بهدف 
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تغييرها.. فما قولكم' 

1# #6 إذا تحدثنا عن المعارضة:؛ فأرى أن 
الحديث يجب أن ينحصر في الحركات الإسلامية 
ذات الهدف المشترك والمتمثل على أقل تقدير في 
منغ التنازل عن أي شبر من فلسطين فالحركات 
الإسلامية لا تزعم أنها ستحرر فلسطين؛ في زمن 
قياسي محدود, ولكن ترى أن استمرار المقاومة 
وعدم استقرار العدو سيمهّد الطريق أمام 
التحرير في المستقبل وستقف سداً منيعاً في وجه 
مسلسل التنآزلات الذى بدا بالتنازل عن //٠١‏ من 
فلسطين ولم يتوقف عند ذلك الح 
المعارضة ناجحة في السير نحو تحقيق أهدافها 
ومع تقديرنا للدور الذي تلعبه قوى المعارضة 
الأخرى إلا أنها في أهدافها تتعارض مع الأهداف 
الاستراتيجية للحركة الإسلامية ومن هنا قد لا 
تبدو المعارضة ككل صفاً واحداً 

تتهم المعارضة بأنها بعيدة عن 
قضايا وهموم الناس فما هو مبرر هذا 
التعد؟ 

18 ا في الوقت الذي تستطيع فيه حماس 
التصدى لكل أشكال الفساد والفتن حرضاً منها 
على عدم اتجتزان الشارع|الفلسطيني لاقتتال 
داخلي وبسيب غياب الحياة الديمقراطية في 
الواقع الفلّسطيني. فإن حماس عبر تشجيع 
المؤسسات الإسلامية تقوم بدور بارز في دعم 
صمود الشعب الفلسطيني ا يخرجها عن إطار 
القيد الفئوي إلى العمل الجماهيري الذي يف 
به كافة المواطنين في الضقة والقطاع 

ما السبيل إلى تفعيل لجنة المتايعة 
العليا وجعلها قائداً فعلياً للانتفاضة حتى 
على المستوى العسكري"؟ 

18 # هذا الخلاف لا يخرجها من كونها 
قائداً فعلياً للانتتفاضة قهي تخطّط لفعاليات 
الانتفاضة فقط ولا تتدخل في التخطيط للعمل 
العسكري ة موحدة لأنه في لجنة 
المتابعة بعض الفصائل لا تؤمن بالعمل العسكري 
المفتوح» فاختلاف الرؤى ووجهات النظر يجعل 
من الصعب بمكان أن تتحكم لجنة المتابعة 
بالأنشطة العسكرية وتبقى محصورة بتنظيم 
العمل الانتفاضي بكافة أشكاله 

لا ولكن كيف ستقف المعارضة في وجه 
التنازلات في الوقت الذي لا تستطيع فيه 
دفع الاعتقالات السياسية عن نقسها؟ 

1 # المعارضة تمارس ضغوطاً 
مختلفة على السلطة لوقف هذه التجاوزات ولكن 
في ظل غياب الديمقراطية وتهميش القانون تصبح 
الخفوط فاحدرة عن إخدات النتائج المطلوية» ويما 
أن المعارضة تحجم عن في الكو لق 
الاقتتال الداخلي لذلك أوافققك الرأي بأنها لم 
تحقق الهدف المطلوب ولن تحقق طاما بقي الحال 
لى ما هو عليه. أما بالنسبة لعرقلة المشروع 


عمف إن 


التنازلي الذي تقوده المفاوضات فإن مشروع 
المقاومة الذى تتبناه الحركات الإسلامية أحدث 
استقطاباً لا يستهان به للشارع العربي 
والإسلامي والفلسطيني مما وضع عراقيل في 
وجه هذا المشروع التنازلي. وعند الحديث عن 
الاعتقالات فالمعارضة نجحت في خلق حالة عارمة 
رافضة لهذه السياسة في الشارع الفلسطيني 

ا يضع ال لطة وجهاً لوجه مع إرادة الشعب 
الفلسطيني في حال عودتها إلى هذه السياسة 
وهذا ما حدث عند محاولة اعتقاله؛ والمراهنة على 
الشعب في هذه الحالة تأتي في سياق السياسة 
الاستراتيجية للحركة في عدم الدخول في حرب 
00 يِ 

1 كيف ستتعامل حماس مع أي حملة 
اعتقالات تستهدف عناصرها؟ 

© الأمر المخيف لنا جميعاً أنه من المتوقع 
أن الذي أهينت كرامته في أقبية التحقيق لن يقبل 
بالعودة إليها وهنا مكمن الخطورة ولذلك ناشدنا 
ولا زلنا نناشد كل الشرفاء للتحرك لوقف ما 

ن أن يجر الشارع الفلسطيني إلى ما لا د 
2 يِ 

1 وهل هذا الموقف نفسه ينطبق على 
اعتقال المجاهدين في الجناح العسكري 
للحركة؟ 

8 19 أنا اعتقد أنه على المستوى العسكري, 
فإن الشباب الذين ذاقوا مرارة التعذيب في أقبيا 
التحقيق الفلسطينية لن يقبلوا بالعودة إلى 
الميكنة وهذا طبعاً يشكل نوعاً من الخطورة في 
الاحتكاك الفلسطيني: أما الشعب فقد 
يرفض وبقوة العودة إلى هذه السياسة التي تعتبر 
ثمرة للضغوط الأجنبية.وقد ظهر جلياً في 
عدة مناطق في الضفة والقطاع كان آخرها في 

ولكن في جنين قام المتظاهرون 
بالاحتجاج على اعتقال 'طوالبة" من الجهاد 
الإسلامي بتوزيع الورود على أفراد 
الأجهزة الأمنية الذين انتتشروا لمنع 
المظاهرة؟ 

© 8 أنا اعتقد أن توزيع الورود لن يطلق 

احه وكان يجب استثمار الحالة الشعبية فمن 
حق الشعب أن يرفض وأن يعترض وأن يعبر عن 
رفضه لهذه السياسات ويمارس ضغوطاً بالطرق 
المشروعة وهي التي يكفلها القانون والتي تتجذ 
استخدام العنف ونستطيع أن نقول إنها المقاومة 
السلبية 

#ا ولكن التجارب السابقة علّمتنا أن 
السلطة لا تستجيب للمظاهرات الث 

18 © هذه الاحتجاجات السلمية لها تأثيرها 
الذي لا يستهان به حتى و! تمنّعت السلطة عن 
الرضوخ لضغط الشارع قفي كل دول العالم 
تحرض السلطات على خطب ود شعبها فإن لم 


تفعل فهي الخاسرة 

ا كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن 
قبول أمريكا وأوروبا وحتى (إسرائيل) 
بقيام دولة فلسطينية فماذا ترون بهذا 
القبول للدولة وللمراقبين الدوليين في رفح 
اول 

© ## إن الدولة المقترحة عبارة عن حكم 
ذاتي منقوص مسلوب السيادة يشكل جيباً في ما 
يسمى بدولة (إسرائيل) وعلى شكل : 
يسهل قضمها عند الحاجة ومعزولة تماماً عن 
محنيطها العاريي'قتهناك شريظ تَعرْضٌ + كم 
يفصل الضفة عن الأردن كما 'يقترح الصهاينة 
وهناك مراقبون دوليون سيفصلون قطاع غزة عن 
ين 

ا على افتراض أن الجهود الدولية 
أفلحت وقبل الفلسطينيون بتلك الدولة هل 
ستستمر حماس في مشروع المقاومة؟ ‏ 

18 #_الحلول.المطروحة لن تقنع أحداً من 
الشعب الفلسطيني فدولة بلا سيادة ودولة بلا 
قدس ودولة بلا حدود ومنزوعة السلاح يضاف 
إلى ذلك عدم إحقاق حق اللاجئين في العودة 
وعدم إزالة اللمستوطنات وكثير من السلبيات 
الأخرى كاستباكة الأجواء في الضفة والقطاع 
من قبل الصهاينة مثل هذه الدولة ستكون 
مرفوضة من كافة أبناء شعبنا الفلسطيني ومن 
فنا فلن تكون هناك عوائق في وجه حماس كي 
تواصل مشروع المقاومة 

ا ولكن كيف ترون مستقبل الانتفاضة 
في ظل الضغوط الدولية على السلطة؟ 

8 # أرى أن الانتفاضة لا يمكن أن 
وأقضل مثل لها أنها كموج البخر يعلو وينخفض 
ولكن لا ينقطع. ولا أعتقد أن الانتفاضة الأولى قد 
توقفت واستمرت حتى بداية انتفاضة الأقصى 
فالمقاومة لم تتوقف والاعتقالات والملاحقات لم 
حوقف بل:انخفض:زخمها عما:كانتاعليه في 
بدايتها 

كيف تنظرون لأسباب الحرب في 
أفغانستان؟ 

1# إن الإرهاب في نظر الغرب وعلئ 
رأسه أمريكا هو الإسلام وهذا يندرج تحت 
عنوان اختارته أمريكا وهو 'صراع الحضارات” 
ويالتالي كان الهدف الخبيث من وراء ما يجري 
هو محارية الإسلام. وما مِن شك أن ماايجري 
في أفغانستان يجري على نسق حرب الخليج» 
فأمريكا لها أهداق البقاء في آسيا الوسطى 
لتحقيق هدفين: الأول: التتصدي للحركات 
الإسلامية ودعم الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة 
والثاني: الاقت تياطي البترولي في 
بحر قزوين. وانعكاس ذلك -إذا تحقق- سيكون 
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بعد أقغانستان 


فلسطيدن الحلفة الحافية ذى 
حرب أمريكا ضد الإرهاب 


كانت جولة الجنرال الأمريكي "انتوني 
-< 2 الذي حط رحاله في المنطقة في 
اللتكادس والكتكرين من (سشكرين 
الخد ال رار قطي اا نه 
واحداً وهئ مواجهة المقاومة الفلشطينية التي 
كبتذه رز توتكير؟ اكع وا ته كد انه 
ا 
إرهاب: ومقاومة المحتل غير مشروعة 
قفور وصضوله أنذاك إلى “تل ابيب" كان 
مان يه ج بوش" بين طليلة 
جات وا دورو اهن سار لج 
النوع امن "الإرهاب على الرخم من أن العملية ل 


دث قتلى في صفوف الإسرائيليين» بينما 
المؤسسة الأمريكية بأكملها 00 
من يدين قتل (إسرائيل) ل (15) فلسطينيا في 
ثلاثة أيام بينهم خمسة أطفال اعترفت القيادة 
الصهيونية:بنفسها :انهم قتلوا ظلماً 

هذه هي المعادلة التي تحكّمت في تخركات 
أزيني" في المنطقة التي سيقيم فيها ثلاثة أشهرء 
فكل ما تقوم به الدولة العبرية مسموح. وكل 
حالات الدفاع الفلسطينية عن النفس "إرهاب 
ومرفوضة 

وحتى يفهم الفلسطينيون هذه المهمة بدون 
لبس أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ارائيل شارون” منذ بداية الزيارة أنه سيصحب 
الوؤقد الأمريكي برحلة جوية على متن طائرة 
هليكوبتر ليطلعه على حقيقة "الأخطار الا 
التي يواجهها الكيان العبري؛ وزيادة على ذلك 
كانت طبيغة الوفد الصهيوني 
الوفد الا. ذ الببداية ولأزالت وهو فا 
وسار الخارجية الصهيونية أنةاطاقم 

ب وليس من أجل الوصول إلى اتفاق مع 
الفلسطينيين. 

وكانت الدولة الع 
المبعوثين الأمريكيين بعدد من العمليات العدوانية 
الإرقابية التي زاح هتحيتتها وا شعهيداً 


الذي اجتمع مع 


إية قد استبقت زيارة 


فلسطين/مها عبد الهادي 


قلستطينيلاً مع :تراضة انقلنات .من 
الأراضي الزراعية والمنازل؛ والإعلان عن مزيد 
"اتحطظ لبنا وعار8 1 22 نكل كلديدة 
ومصادرة الأراضي ولم ت ذه الجرائم 
اي موف امريكي أو الو مدين ىا محا رض 
فيما كان على الجبهة الأخرى متوقعا ردا قويا 
حال تنفيذ عملية فلسطينية تقتل ١5‏ مدنياً 
إسرائيلياً. ومطالباً بحزم أن تقوم السلطة 
ِ قال ود ب المنظمات 
الفلسطينية وهو حال الرد الأمريكي بعد عملية 
العفولة. فوزير الخارجية الفرنسي "هويير 
فيدرين' لم يتوان عن مطالبة السلطة الفلسطينية 
تصمت تماماً؛.وأن لا تفنعل أواتسمح لأح 
يفعل ما يزعج (إسرائيل)» وإن كان لديها 
طاقة فلتوظفها لتنقيذ الاشتراطات الإسرائيلية 
الأفريكية 
زيني في المشهد الأمريكي 
المواقف الأمزيكية هذه تبدو حقيقة مفهومة 
في ضوء العلاقة الاستراتيجية المعروفة بين 
رما ام كما 
علي مي النطل ستتي أن الحديلك 
الإمببرائيلن. .وقد أشاري ,العميدرمين 
الشحصبيات الإسترائيلية البارزة أن العلايات 
الخبلواذ العشكرية الولتقائيلية 
التي تقوم بها ضد الإرهاب الفلسطيني ولا 
تعارضها تماماً مثلما تقوم هي بضربٍ 
الإرشاك في فعا نشعان 
ولاق هدالة كلو تطاؤات سل جكب الوياك 
المتحدة على تقبل مقولة "شارون" إن الرئه 
الفلسطيني ياسر عرفا ت هو بن لادن 
(إسرائيل)". وبالفعل فقد بدأت (إسرائيل) 
بحملة إعلامية ١‏ ذ شهرين 
نوائها نزع شرعية عرفات وعزله داخل القيادة 
وعلى المستوى الدولي 
في اللقاءات غير العلنية لأطراف في هذه القيادة 


المتحدة تتة 


تخبارية منظمة مذ 


تعينة بذلك بما يدور 


أعلن 'شارون" منذ حوالي شهرين 
ن (إسرائيل) تقوم بترتيب وقف إطلاق 
الناز مع قيادات محلية فلسطينية في المدن 
المختلقة فإن وزير الحرب الصهيوني بنيامين 
بخ اوهو حسف ذا 8 السشككن دن 
تكريهات اوزدتها 
يت قال 
إن (إسرائيل) تلتف وتتجاوز الرئيس 
الفلسطيني عرفات الذي لا يريد وقف إطلاق 
النار عبر اتفاقيات لوقف إطلاق النيران. وحتى 
شمعون بيرس" رجل عرفات في حكومة 
شبارون بدأ بالمشتاركة في هذه الحيلة شل 
أكثر دبلوماسية من خلال تصريحاته المتكررة 
خلال الأسابيع الأخيرة بأن المشكلة تكمن في 
مج نوه دف 5059 لوال راكد ركم 
احقتان الأوولين ناررو م ل ف ين 
شارون" و"بيرس" حول طبيعة طاقم التفاوض 
مع أزيني وابيرنز" لا تعدو كونها حرا من 
تجادل] الأدوان مروف ةا 
السلطة ١‏ - 
منح لشار ون بدون مقابل 
كالساظة الفلسطييكة رركن سكو الكتيرة 
من قبل الإدارة الأمريكية. وضمن سلسلة من 
لهذا قلت ]نات شك اب بحم اكاك 
لى اختلاف توجهاتهم 1 لنت في بداية 5 جر 
كانون أول/ديسمبر الماضي حالة الطوارئ في 
مناطقهنا مؤكدة الالتزام الصارم بالوقف 
الشتامل لإطلاق النان ولك تعيه مرو (بلشوع 
وا على خطاب رب السلطة الفلسطينية 
الذي أكد فيه المضامين ذاتها 
ل الل 
الفلسطينية حرصها على تطبيق ما أعلنته من 
قرارات على .الرغم من إذراكها مسالتين: 
الأولى: أن شسارون لا يملك مشروعاً 
سياسياً. وهو لا يملك الرغبة في التجاوب مع 
مساعي وقف العنف والعدوان الذي يشنه على 
الشسعب الفلسطيني حتى لا يصَل إلى 
استحقاقات في الجاتب السياسي 
الك تشكقة ماص كك 
ي أن تطبنيق إجراءانها سيدفع إلى توق 
الوضع الداخلي الفلسطيني ذلك أن تكتيكها 
السياسي يتناقض مع تكتيك المعارضة 
وكانت الحصيلة على الجانب الفإسطيق 
إغلاق أكثر من +٠‏ مكتباً ومؤسسة ومدرسة 
وحضانات أطفال كانت جميعها تقدم خدمات 
ومساعدات إلى الجانب الفلسطيني بحجة آنها 
واجهة” لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 


يفة "التايم" الأمريك 
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أدتا نا رد 


شرطة الحكم الذاتي تظهر شجاعتها في إغ 


ومن مقومات بنيتها التحتية. ولم يشفع لبعض 
المكاتب أنها مكاتب حقوق إنسان أو مكاتب 
ية كانت تقوم بتغطية الانتهاكات 
والممارسات الإسرائيلية طوال خمسة 
شهراً من الانتفاضة. 
ولم يجد رئيس الآمن الوقائي في الضفة 
الغربية جبريل الرجوب أي سَبب يمنعه من 
التباهي أمام الإذاعة الصهيونية والقول إن 
السلطة قادرة على التعامل مع تحدي خركتي 
حَمابق 3 الجِيانا 
وأبلغ الرجوب الإذاعة الصهيونية: أنه تم 
اعتفال عتدد مك!الناشظين من آفزان فاتين 
الحركتين: والذين وردت أسماؤهم في القائمة 
التي قدمها مسؤولون أمنيون أمريكيون 
للفلسطينيين: مرجحاً أن يتم اعتقال الملاحقين 
الآخرين في غضون شهر أو شهرين آخرين. 
وكان من المتوقع من خلال ردود فعل 
ختلف القوى الفاسطينية على بخظابالرثي 
الفلسطيني ومنااخلاة من إِجَوَاءَات أن تجار 
الساحة الفلسطينيئة فى:دوامة صراغات ذموية 
ولغل الأخداث التي شهدها!قطاع غزة يُقدم 
ذجَاً لما ينتظر الوضع الفلسطيني فيما.لو 
استمرت, السلظة الفلسطينية علىيذات النهج» 
فالثمن الذي دفع كان غالياً في يوم الجمعة في 
الحادي والعشرين من شهر كانون أول/ديسمبر 
ينما سقط 1 شبان وجرح العشرات على يد 
الشرطة الفلسطينية 
والأخطر كان ما تضمنه الحدث نفسه من 
إمكانية انقسام المجتمع الفلسطيني وتفتيت قواه 
الحية. والانشسغفآل عن الصراع الرتي 
بصراعات ذموية لا يمكن لأي فلسطيني أ 
بأن تكون حصيلة انتفاضة عظيمة ١‏ 
حماس تحاول إخماد نار الفتنة 
ولولا تحرك مختلف القوى الفلسطينية وعلى 
رأسها القوى الإسلامية للوقوف في وجه 


المخطظات الإسرائيلية المدعومة أمريكياً الساعية 
إلى تخويل مجرى الصراع بنقله إلى الساحة 
الداخلية القلسظينية حيث قررت خركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) وبعدها حركة الجهاد وقف 
العمليات الاستشهادية داخل (إسرائيل) لكانت 
الأكدات سارك باقباةالتصعيد: وكان قار 
حركة المقاومة الإسلامية يدل على نضج التفكير 
التكيت المج وَالعزرة على النكامل المرن هع 
الأحدات والتطورات وفي مواجهة الخيارات 
الإجبارية الصعبة التي تضمز الشروز للشعب 
الفلسطيني. 
شيقة قريع / بيرس 

لكن الثمن الذي ينتظرة ا 
اتانتطق بك رسك غوالكات الإشرائيليكم 

0 دة الوشيقة" التي نش رتها 
الحكحكف الإتتزائيلية مَؤْخترًا كؤقيشة لاقاق 
مرحلي تم التوصل إليها بين 'شمعون بيرس 
وأحمد قريع؛ وتتضمن البنود التالية 

١-'كلمان‏ وقف إظطلآق النانا تام 'بإشراف 
الولايات المتحدة والبدء الفوري بتنفيذ مخطط 
تنيت وتقرير ميتشل وتوصياته؛ بما في ذلك 
محارية ما سمي ب"الإرهاب'. وجمع أسلحة؛ 
وإنهاء الإعغلاق والحصار. وتجميد النشاطات 
الاستيطانية ونقل الأموال للفلسطينيين ووقف 
الاغتيالات والقتل والانتقال لإيجاد قوة أمن 
فلسطينية وآحدة. ويتم تنفيذ هذه المرحلة خلال 
سن اها 


-١‏ تعترف (إسرائيل) خلال ثمانية أسابد 
بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
وفقاً ويناء على قرار مجلس الأمن 47 و7574 

*- تبدأ المفاوضات حول التسوية الدائمة 
بين دولة فلسطين و(دولة إسرائيل) في الأسبوع 
الثامن وتشمل 0 
البحث, بما قي ذلك ول زمني لانسحاب 
تدريجي لقوات إسرائيلية من مناطق دولة 
فلسطينية (تطالب (إسرائيل) بالانسحاب من 


حدود متفق عليها) وقضايا القدس واللاجتين 
والاستيطان, والأمن والمياه والعلاقات مع دول 
أخرى» وتبحث هذه القضايا في مفاوضات 
تنتهي خلال فترة لا تزيد عن ١7-5‏ شهراً أما 
التطبيق فينتهي خلال فترة لا تزيد عن 1/6 1 
شهراً: 2 
:- مهام دولية وإقليمية بخصوص 
القارضات وقلوات حفظ السلام واللسادات 
الاقتصادية والمالية للاقتصاد الفلسطيني 
والتعاون الاقتصادي الإقليمي وتحكيم 'في 
قضايا خلافية” كل هذه تبحث في إظار 
تارف ف الدولكن 
وينص الاقتراح على توقيع "الوثيقة بين 
(إسرائيل) ومنظمة التحرير الفلسطينية وليس 
السلطة الفلسطينية الأمر الذي يشير إلى عودة 
(إسرائيل) للوراء إلى عهد ما قبل أوسلو الذي 
أقيمت فيه السلطة الفلسطينية 
أما شارون الذي أشارت مصادر إسرائيلية 
إلى أنه يعلم عن هذه الوثيقة وعن المقاوضات 
بين '"بيرس' و"قريع' وأنه هو من أعطى الضوء 
الأخضر لوزير خارجيته لإجرائها لأسباب 
داخلية تتعلق بخشيته من اتخاذ حزب العمل 
قراراً بالانسحاب من الحكومة في السابع عشر 
من كانون الثاني/يناير الحالي إذا لم تظهر 
آفاق سياسية حتى ذلك الحين. سارع إلى 
رفضها فور الإعلان عن بنودها معتبراً أنها 
حيايةشويها إلى (إسرائيل) وتعطي 
فأة للفلسطينيين وأكد موقفه برفض 
استثناف المفاوضات إلا بعد تحقيق الشروط 
الإسراتيلية المعروفة باعتقال المطلوبين» ووقف 
التحريضء ووقف إطلاق النار. وضرب البنية 
التحتية لما يسميه ب “الإرهاب”, ونزع السلاح 
الفلسطيني وغيرها من الشروط الإسرائيلية 
رو 7 
ويبقى القول للسلطة 


ن الإدازة الأمريكية 


0 
قرار عربي وافقت عليه / 
بإدانة العدوان ا ارتوفير الصحاية 
النعتلط التتسطيني لا سكن كيل إن 
وسيط نزيه. 

أما المقاومة ويكافة أشكالها فهي حق, ليس 
بمفهوم الشرعية الدولية وقراراتها 0 
ومواثيقهاء فهذه لافتات لا تعني شيثاً؛ وإ 
0 
وروخه ومستقبله وأبنائه. وتلقائياً حق 
الفلسطيتيين في الدفاع عن واقعهم وعن 
موحي 8 
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شؤون فلسطينية 


تنفيذا لا مزاءات "زيني" و"شارون" 


حملة شعواء تشنها السلطة الفلسطينية 
على مؤسسات الحركة الا سلامية فى الضفة والقطاع 


لكان سل ان اناد 
دك الدركة اكفاست إلى 
0 
يهنا التظام الحاكم ويؤكد للاصدقاء والمراقبين 
ربكي اكه حت تلن لهات والتطرفة 
نام لوال لالت راظن: : بهذ الوحية 
كانت تقارير (ريتشارد بي ميتشل) رجل 
الانتخبارات الأمريكية في الشرق الأوسط 
والذني عمل في المنطقة في سنوات الستين, 
تضاخ صن الشركة الإسلاسة هن تر وَيرسطل 
للإذارة» ألأكر يكز كحي يتواعقذ الاتقافيات مع 
النظام الحاكم ويعدها تصدر القرارات: فيعتقل 
من يعتقل وتغلق مؤفسسات ومقرات ومراكز 
الطرعة رمف ركفن 1ك النادل يمنا 
ويحاسبون على ذهابهم وإيابهم إلى المساجد 
ةا التدر الدركة الإقطلافظة والماررين 
يمن الؤظائفف الشكرّميتة حتى الجن الستاتع 
كما منعوا من السفر: وقد كشف الدكتور الشيخ 
علي جريشة قبل عشرين عاماً تقريباً هذه 


الوثائق وقام بنشرها في كتابه (دعاة لا بغاة) 
وتتكّرر اليوم نفس الصورة. حيث يقوم 
(جورج تينت) رئيس وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية؛ وبالتنسيق مع (آفي دختر) رئيس 
جهاز الشاباك الإسرائيلي برسم الخطط التي 
تستهدف تجفيف منابع المال والفكر والثقافة 
والتعليم للحركة الإسلامية في فلسطين» حيث 
قامت بتصنيف المؤسسات الخيرية والتعليمية 
والإعلامية والصد ية في فلسطين ورفع قوائم 
بها للسلطة للقيام بإغلاقها 
مؤسسات الا علام. . كانت هدفا واضحاً 
لقد طالت حملة الإغلاق مؤسسات إعلامية 
إسلامية مرخصة تمارس عما ! الهنى يتجرد 
بعيداً عن العمل ١‏ ليمي والسياسي؛ وتحتضن 
ذه الم ات الغشرات من الإعلاميين 
والصحفيين» وقد كان على رأس المؤسسات 
التي أغلقت الصحف والمكاتب؛ ح يث أغلقت 
صحيفة الرسالة التي تصدر عن حزب الخلاص 
الإسلامي وهي صحيفة أسبوعية ولها مكاتب 


السلطة تغلق المؤسسات الإسلامية الفلسطينية إستجابة لشروط شارون الذي يمعن في ذبح الشعب الفلسط 
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الخليل / نزار رمضان 


الرسالة واعتبارها معتدلة في طروحاتها فإن 
الحملة التي شنتها أجهزة السلطة طالتها نحت 
حجة أن الضغط كبير جداً ويحّم وينبفي أن 
يكون هناك قعل فلسطيني يداني يقنع 
الأمريكان بان السلطة قائظ ازيل 
ومؤسساته 

كما أغلقت أجهزة الأمن الفلسطينية 
صحيفة (الاستقلال) الأسبوعية الصادرة عن 
حركة الجهاد الإسلامي ولا زال رئيس تحريرها 
الصحافي علاء الصفطاوي قيد الاعتقاللدى 
السلطة الفلسطينية 

كما طالت الحملة إغلاق عدد من الكاتب 
الصحفية أيضاأً: فقد أغلق مكتب نابلس 
الصحفي ومكتب النجاح في نابلس الذي 
يحتضن مكتب (المنار) للصحافة ومكتب إبدر) 
للصحافة في جنين؛ حيث تربط هذه الكانب 
بعشرات المؤسسات والصحف والمجلات العربية 
والإسلامية في الخارج؛ وتمارس عملا مهنيأ 
محضاً.. لكن السلطة تعتقد ومن خلال توصيات 
الأمريكان المستمرة أن هذه المكاتب تعمل لصالحع 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة 
الجهاد الإسلامي 

المؤسسات الثقافية والشبابية 
طالها الإ غلاق أيضاً 

ولم ترحم أجهزة السلطة ودوائرها 
المؤسسات الثقافية والشبابية التى تعد الرجال 
وتجذر الوعي الفكري والثقافي, بل طالتها 
الحملة أيضاً من شمال البلاد إلى جنويها ومن 
شرقها إلى غربهاء فلم تترك مركزاً ثقافياً أو 
نادياً رياضياً أو اتحادا شبابياً إلا وكان عرضة 
للإغلاق 

ففي قطاع غزة أغلقت جمعية خريجي طلبة 
الشباب الإسلامي المقّرب من حر 
فروعه في الضفة والقطاع, وفي نابلس أغلقن 


نادي التضامن الرياضي والنقابة الإسلامية 
للعمال ومنتدى الخريجين الثقافي. وفي الخليل 
أغلقت المركز الثقافي الإسلامي ونادي الأنوار 
الرياضي واتحاد | الإسلامي 
وكذلك.الحال في بيت لحم ورام اللهاوجنين 
وفلفتئلية حيك تشرف هذه الْرَاكؤاوَالْؤّسستاء 
على النشاط الثقافي والفكري والتعليمي؛ فتقوم 
بدعوة الجمهور لحضور ندوات فكرية 
ومحاضرات دعوية وعلمية وسياسية بعض هذه 
المؤفسسات نقابي بحت يمئّل تجمعاً لقطاع 
مجتمعي مثل العمال أو الخريجين. أما النوادي 
الرياضية فهي لا تمارس عملاً سياسياً ولا 
فكرياً إنما تقوم على إعداد الشباب إعداداً 
ليماً. قد كان جزء كبير من هذه 
الو ات يمارس نشاطاته أيام الاحتلال؛ حيث 
تعرض بعضها للإغلاق فيما لم يتعرض البعض 
الآخر 
إغلاق الجمعيات الخيرية 
وقد ظالت الحملة أيضاً جمعيات خيرية 
إنسنانية تقلا العؤن للعائلات الفقيرة والمستورة 
وبعضها يشرف على الأيتام والبعض الآخر على 
أسر الشهداء وأسر المعتقلين وقد أدئ إغلاق 
هذه الجمعيات إلى منع الخير عن المثات من 
الأسر المحتاجة الفقيرة. إضافة إلى توقف المثات 
من أرباب الأسر عن العمل بسبب الإغلاق مما 
خلف ويخلق أزمة بطالة جديدة 
ومن المؤسسات التي أغلقت: جمعية 
الإحسان الخيرية في'غزة, والجمعية الإسلامية 
بكامل فروغها قي القطاع وجمعيّة الشابات 
المسلمات بكامل فروعها أيضاًء وجمعية أصدقاء 
الطالب في غزة وجمعية التوبة الخيرية. كما تم 
ته نيد الطديد من الح ميات الاخترئ 
بالإغلاق 
مراكز البحوث والدراسات. . 
طالها الشمع الأحمر 
وتعرض أيضناً العديد من مراكز البحوث 
والدراسات المقربة من الجهاد الإسسلامي 
وحماس إلى الإغلاق بحجة أنها تمارس الإرهاب 
البحثي الفكري؛ كان من بينها مركز فلسطين 
للدراسات الاستراتيجية والذي يرأسه:الدكتور 
محمد الهندي وهو مقرب من حجركة الجهاد 
الإسلامي. حيت يقوم هذا المركز بإصدار 
الدراسات التارِيحَيّة والمنياسيةوالابشد 
عن الصراع العربي الإسرائيلي والفلسلطيني 
وقام بإصدار خرائط (جلوغرافي)ة هامة عن 
فلسطين, ولم يكتف بإغلاقه بل تم اعتقال مديره؛ 
| أغلقت + ية؛القدس للبنحوث 
والدراسات 


تداعيات الحملة 

وردوه الفعل 

تشكل هد الككتلة 
ين الع بر انيسن 
المؤسسات والمزاكز ضربة 
للبنى التحتية للصحوة 
الإسلامية على الصعيد 
الفكري والثقافي والخيري» 


الإسلامي بشقيه وكان 
يقست هن هذه الحملة 
]سر هذا" الخيار ولك 
0 التق اط ومما رس عط 
00 
استطلاعات الرأي العام 
241 أن كوش الكركة 
ل شلاسة في تصاعد وإ 
قطاع الشباب واللأقفين 
يشهد تنامياً واضحاً فيماً 
دللا ريز الك 
امعد دس جات 
١‏ مسبت جم عبر ادك عدج وحم :ا 


نشاطاتهم العسكرية وكذلك المعتقل وغيرهم» 
ظنَّاً منهم أن أسرهم مكفولة بعد استشهادهم أو 
اعتقالهم بحسب ما يتصور الشاباك 
الإسرائيلي 

ولهذا كان الضغط على هذه المؤسسات 
واعتبر (جدعون عزرا) نائب وزيرٌ الأمن الذاخلي 
ورجل الشاباك القديم المعروفء أن المؤسسات 
الخيرية التي تقدم العون الغذائي والمالي: أخطر 
من جهاز القسام العسكري: وقال في مقال له 
نشر في يديعوت أحرونوت الشهر الماضيء إن 
محارية المؤنسسات الخيزية لحماس والجهاد 
ينبغي أن تكون أشد من محاربة الأجهزة 
السلتكرية أل يتفش القؤة 

واستتئكرت حتركة المقتاومة الإسلامية 
(حماس) عمليات الاغتيال وطاليت السلطة 
بإعادة فتحها كما استنكرت أيضاً حركة الجهاد 
الإسلامي كذلك. 

وقد أصدرت القوى الوطنية والإسلامية 
بياناً في الضفة والقطاع استهجنت فيه عملية 
إغلاق المؤسسات وطالبت بإعادة فتحها 

كما استنكر العديد من أعضاء المجلس 
التشريعي عملية الإغلاق من بينهم النائب 
الدكتور معاوية المصري والنائب حسام خضر» 


أحدث انجازات سلطة الحكم الذاتي المحدود 
والنائب مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح 
واعمير الشِيخ جواد بهر التشقية رك 
المركز الثقافي الإسلامي في الخليل (المغلق) أن 
ذه الحلة تمستويف فكر الشتعت و كهاواتة' 
وحتى لو أغلقت المراكز والمؤسسات, فسيبقى 
عقل الأمة والشعب نابض بالوعي والعطاء 
الفكرى الذى يواجه فكراً وثقافة معادية لشعبنا وإمتناً 
وحول الأضرار المترتبة على إغلاق هذه 
اللمؤسيسات فق د قال (ابى أحمد) وهى لْحِد 
العاملين في هذه المؤسسات إن عملية الإغلاق 
ستؤثر على أسرنا اقتصادياً. هذا غير التأثير 
الفكري والثقافي والخيري والسياسي. خاصة 
وأن هذه الم أت [ هلب و1 
ية. مما يعني أن رواتب العاملين ستتوقف 
ويذلك فإن شة مشسباء اخرى ستطال الند 
الفقيرةأصلاً. 
فيما قال «أبو همام؛ وهى إعلامي أن بعض 
الؤينتات الإعلامية والمكاتب الك لف 
ستتعرض للضرر خاصة وأن بعض الإعلاميين 
مربوط يعمل إعلامي وصحفي يومي مع صحف 
ووكالات. فإذا.ما استمرت عملية الإغلاق فإن 
لهم سينتهي وأن المؤسسات الإعلامية 
والصحقية التي يعمل معها ستستغني عنه مما 
يشكل عليه ضرراً واضحاً الا 


أت مؤ 
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اغلاق مؤسساتنا الخيرية تسم بقرار غير فلسطيني 


وسيخذف آلاف الأسر والأيتام ضحية الفر 


حدر تي اك ب لمعيه الأشلامية 
بقطاع غزة من مخاطر إغلاق المؤسسات الخيرية 
والاجتماعية على أسر الشهداء والجرحى والأسرى 
والأيتام والمقراء والطلبة والعائلات المستورة التى ستقع فريسة 
للفقر والبطالة مؤكداً أن ال جمعيات تقدم خدمات خيرية إنسانية 


لجميع أبناء الشعب الفلسطيني. 


وقال إن الجمعيات الت أغلقت بقرار غير فلسطين نتيجة 


الضغوط الصهيو: 


الأمريكية على السلطة الفلسطينية ستلجأ 


| إلى القضاء الفلسطيني لإنصافها وأضاف إن الخناسر الأكبر من 
| الإغلاق هو الشعب الفلسطيني والفئات المستفيدة من خدمات 
| الجمعية في المجالات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية 


ابداية تحن آنْ تقرف القراء بالشيخ 
أحمد بحر؟ 

ا من مواليْد عام 1445 في مدينة 
عسقلان في فلسطين المحتلة عام .١1558‏ أعمل 
كتاشرا بالجامطة اتام وركيم الحدية 
الإسلامية بقطاع غزة؛ أحد مبعدي مرج الزهور» 
أحد قيادات الحركة الإسلامية في قطاع غزة, 
امنتقلت في ستجون الاختلال لمذة ستدين إدارياً. 
أواعتط فاحل ستكطىن المللكل الفلنضليتجة هلة 
أله لوقا جلت وناك وذ الزلاه 

خدمات ونخاطات الجمعية 

#ا بصفتكم رئيس الجمعية الإسلامية.. 
ما خدماتها ونشاطاتها؟ 

الا 5 سا اللكاكميكة رباج المعايه 
اتكانضات افر سام 157 مايه ره وم 
الدرختصتة من وزارة الداخلية رف ١‏ 390154 
وزارة الشؤون الاجتماعية برقم ١؟5.‏ وللجمعية 
الإسلامية الآن 4 فروع بالإضافة للمقر الرئيسي 
يكز [القروع افق كل طن كرقك. .خا ديوتس: القرئ 
الكرعيةة القزاره, التصدرات. اليا اتعشك 
جباليا البلد» بيت لافياء بيت حانون) .وتقدم 
الجمخية لمات اجتماعية حيث تكفل كوالي 5 
آلاف يتيم بمختلف فروعها وتتراوح الكفالة للطفل 
الواحد ما بين (50-75 دولاراً) شهرياء وتكفل 


الجمعية ما يقارب من ٠٠١‏ طفلاً فقيرا الكفالة 
من (50-55 دولاراً) شهرياًء وتكفل الجمعية ما 
يقارب من ٠٠١‏ أسرة فقيرة الكفالة ما بين (.-5- 
٠‏ دولاراً) 
وتعفل الجمعية على مشرؤع الحقيبة 
الموزلية ووسستفيد رمنها نويا منا يقارت تن 
آلاف طفلاً. معونة الشتاء (كنساء الشتاء) 
ويستفيد منه سنوياً ما يقارب من 50٠٠‏ أسرة, 
مشاريع رمضان ن الخيرية (زكاة مال وفطر ومواد 
ة) وتوزع طرود غذائية يستفيد منه ما 
يقارب من ١١‏ ألف أسرة؛ ومبالغ نقدية توزع 
بواقع ٠‏ دولاراً للأسرة الفقيرة ويستفيد منها 
ما يقارب من ألف أسرة؛ الأضاحي ذبح وتوزيع 
لحوم الأضاحي سنوياً ويستقي مذها قا'يقارب 
من 55 ألف أسرة: مسساعدة بعض الطلبة 
المحتساجين يما يقارب من 1١١‏ طالب ستوياً. 
تقديم المساعدات العاجلة في حالة الحرائق أو 
الكوارث الطبيعية زيارة أسر الشهداء والمعتقلين 
والجرحى والمصابين وتقديم يد العون 
والمساعدات المالية والمادية لهم ٠١١١(‏ دولاراً) 
للشهيد و(١5؟‏ دولاراً) للجريح أو المصاب 
وترعى الجمعية الإسلامية ١‏ روضة أطفال 
في قطاع غزة تضم أكثر من )/٠٠١(‏ طفل 
سنوياء وتشرف الجمعية على عدة مراكز طبية 


غزة/بدر الدين محمد 


في كل من غغنزة وجباليا المعسكر والنصيرات 
وتقدم الخدمات الطبية بأسعار رمزية: وللجمعية 
الإسلامية نادي رياضي عريق من مؤسسي 
رابطة الأندية الفلسطينيسة وحائز على بطولة 
فلسطين لكرة الطائرة وممثلها في البطولات 
العربية عام 59597١//193م.في‏ السعودية ولبنان, 
وكذلك فريق كرة قدم بالدرجة الممتازة وفريق 
للناشئين تحت ١9‏ سنة وفريق تحت ١١‏ سنة 
وفريق تنس الطاولة والسبباحة وجميع الألعاب 
الرياضية الأخرى 
كل عام وتضم ما يقارب من ؛ آلاف طفل سنويا 
تتراوح أعمارهم ما بين /-17 سنة 
بطل فلسطيسن بكرة الطائرة 
سمعنا أن الإغلاق لحق بالنادي 
الرياضي للجمعية ما هي انعكاسات ذلك" 
#ا في الحقيقة نحن نستغرب ونستهجن 
إغلاق نادي الجمعية الإسلامية الذي يخدم 
قطاعا كيرا من الشبياب ايام 20 للق 
رضوان والشاطئ والنصر وخاضة أن 
فريق كرة الطائرة يستعد للسفر لتمثيل دولة 
فلسطين لهذا الغام في بطولة الأندية العربية الني 
ستقام في الأردن بتاريخ 1٠١1/17/58‏ وذلك 
يؤثر سلباً على تذريب الفريق الذي يتأهب للسفر 
جمعيتنا خيرية وللإووع | 
لكن الاحتلال الضهيوني والسلطة 
الفلسطينية تعتبر جمعيتكم من مؤسسات 
حركة حماس؟ 0 
#ا ## الجمعية الإسلامية هي جمعية خيرة 
إنسانية تقوم بتقديم الخدمات لكافة شرائح 
مواطن وآخر وتحاول المساهمة في تخفيف العبء 
عن كاهل:الشعب الفلسظي فنياظل الحضار 
الصهيوني سياه لوي بع التي تمارسها دولة 
اليهود وليس لها أي نشاط سياسي 
إغلاق ومنع توزيع المعونات 
ا كيف تعاملت السلطة مع د 


2 
في إغلاق المؤأسسات الإسلامية وما 
موقفكم من ذلك؟ 

#ا #ا في هذه المرة قامت مجموعة من أجهزة 
الأمن الفط طينية في ليلة عيد الفطر بإغلاق 
أبواب الجمعية الإسلامية بغزة المقز الرئي 
بالجنازير وكتبت على الجدران بالخط الأ 
الجمعية مغلقة بأمر السلطة" ثم توجهت نفس 
المجموعة إلى نادي الجمعية الإسلامية وأغلقت 


فيه مواد تموينية وغذائية كان من المتوقع أن تورّع 
على المحتاجين بعد العيد. أما موقفنا 
الاستغراب والاستهجان من هذا التصرف الذي 
يضر بالمصلخة وخاصة مصلحة الفقير واليتيم 
وأسرة الشهيد والمعتقل؛ وسنقوم بالاتصال 
بالجهات المعنية من أجل الرجوع عن هذا القرار 
غغيتراالولشطيير وسيوف تشويه إلى القبهباء 
الفلسطليني إذاراستمى الإغلاق. 

ا وما هي الآثار السلبية لإغلاق 

الجمعية؟ | 

#ا إغلاق الجمعية يترتب عليه آثار سلبية 
للغاية لا سيما في تعطيل مصلحة الفقراء 
والمحتاجين» وازدياد الفقر وتعميق الجرح 
الفلسطيني: وتعظيل العمل الإداري في الجمعية 
يؤدي إلى قطع الاتصال بالخارج والداخل وهذا 
يؤدي إلى عدم إيصال المعونات والتبرعات» 
واستمرار الإغلاق يؤدي إلى غضب الجماهير 
المستفيدة مما يؤدي إلى الاضطراب والفوضى» 
مل مجرينا أن يمناك إلذف الي ول 2ن 
معونات الجمعية ستترك الآن ضحية للبرد 
والجوع والفقر 

مواجهة القرار الظالم 

#ا هل اتخذتم أي خطوات مضادة 
للقرار؟ وكيف ستواجهونه؟ 

1# ا قرار الإغلاق ظالم ونحن بدورنا أبلغنا 
منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وجميع 
النتفعين من الجمعية بعدم قدرتنا الوفاء 
بالتزاماتنا معهم بسبب إغلاق السلطة للجمعية 
وسنتوجه إلى القضاء وذلك عن طريق المستشار 
القانوني للجمعية ليقول كلمته وتحن نثق بنزاهة 
القضاء 

إغلاق طال عشرات المؤسسات 

#ا ما هي المؤسسات التي أغلقتها 
السلطة في الوتكاة از وبرأيكم ما 
السبب الحقيقي للإغلاق؟ 

[ ا ب ما علمنا فقد أغلقت شرطة 
السلطة كلا من الجمعية الإسلامية بغزة؛ نادي 
الجمعية الإسلامية يغزة. جمعية أصدقاء الطالب» 
جمعية الشابات المسلمات؛ جمعية النور الخيرية, 
جمعية القدس للبحوث. حزب الخلاص؛ جريدة 


الرسالة. جريذة الاستقلال. دار الكتاب والسنة؛ 
ية خريجي الغلوم الشرعية. مركز فلسطين 
للّراسات. واتحاد الشباب الإسلامي. وجمغية 
الإحسان الخيزية ولجنة زكاة الرخمة بخانيونس 
وحزب النهضة الإسلامي والجبهة الإسلامية 
الفلسطينية ومكاتب خاصة تجارية وصحفية 
وشركات خاصة والأمر يدع إلى الغرابة أن 
الإغلاق.إلى شركات ومؤسسات تجارية 
خاصصة والسبب الواضح أن الإغلاق لم يكن 
بقرار فلسطيني بل نتيجة الضغط الأمريكي 
الصهيوني على السلطة الذي نحذر من الانسياق 
بعيداً في الاستجابة لاملاءاتهم 
دورنا خدمة المجتمع 
8 ما الدور الذي تقوم به المؤوسسات 
الإسلامية في المجتمع الختتليتى 
1# ## الخاسر الأكبر من إجراءات السلطة 
هو الشعب الفلسطيني الذي سيحرم من الدور 
الذي تقوم به الجمعيات الخيرية والاجتماعية 
والإنسانية في تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب 


1 ألا تخشون من تصعيد الحملة على 
المؤسسات باستمرار الإغلاق؟ 

ا نأمل ألا يكون ذلك, وأن يكون الإغلاق 
ته قصلي ليس في مصلحة ١‏ 
وستتضرر منه آلاف العائلات التي لا تجد لها 

مصدر رزق 

هل تعتقدون أن إغلاق المؤسسات 
يضر بشعبية التيار الإسلامي؟ 
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بطبيعته؛ والحركة الإسلامية ليست أفراداً أو 
مجموعة منقطعة عن شعبها ولا يمكن بأي حال 
القفز عنهم أو اقتلاعهم فهم تيار فلسطيني كبير 
وليس تنظي 1 0 ضرب وه 
والجتمية الإسلامية تقدم لخدا 5 شعت 
الفلسطيني المسلم, والإغلاق بلا شك يوْثّر سلباً 
على معظم أبناء الشعب الفلسطيني المسلم على 
السك لت التسحك الفلسطيتي في معطم ةك 
التيار الإسلامي ع 

مناهجنا محبة للدين والوطن 

قلا لخن العدى الضهيوحي يقول إنكم 
تعدون استشهاديين قي مدارسكم ورياض 
الأطفال؟ 

1 هذا مجرد افتراء؛ نحن نقدم خدمات 
متطورة للطفل الفلسطيني من خلال برامج 
التربية والتعليم الفاسطيئية بل نعمل على 
تطويرهاء فمثلاً قمنا بإدخال الكمبيوتر في 
رياض أطفال الجمعية؛ ونظام الزاويا وهو من 
أرقى الأنظمة المعمول بهاء الجمعية تساهم في 
بناء شخصية الطفل وربطه بالمجتمع الفلسطيني 
ليكون لبنة صالحة في بناء الدولة الفلسطينية, 


الجمعية لها طاقم إداري مختص: والمعلمات من 
المت ات في رياض الأطفال فهل معنى ذلك 
أننا إرهابيون. . 

ولماذا لا يسأل أحد عما يجري لأطقال اليهود 

يت إن 'اللطفل اليهبودي يتلقّى فن العتصرية 
والحقد والكذب من الطفولة فهم يقولون له إن 
هذه أرض الميعاد وأن الرب وهبها لليهود وينقون 
وجود أصحاب الأرض الحمقيقيين من 
الفلسطينيين وأن شعوب العالم حمير ليركبها 
اليهود وأنهم شعب الله المختار ويربى الطفل على 
العنصرية:وكره الآخرين في مدارس خاصية 
عق تر كمسل 6 عورد العا ا د 
أمريكا 

هل صحيح أن المنهج الذي يتربّى 
عليه الأطفال يعادي اليهود؟ 

1# # أيضاً هذا مجرد افتراء فالمنهج 
لرياض الأطفال يقوم على تربية الأطفال على حب 
وطنهمء وعلى المحبة والأخلاق والتسامح والآأخوة 
وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكذلك على 
رفض الاختلال وحب الوطن وهذا مطابق لبرتامع 
التربية والتعليم. وإننا كمسلمين لا نعادي أحداً 
من أهل الكتاب. لكن نعادي الاحتلال البغفيض 
الذي احتل أرضنا ودنس مقدساتنا وقتل أبناءنا 
وهدم منازلنا وشردنا عن بلادنا وجرف مزارعنا 

إغلاق بخرار صهيوني 

1# إذا كانت مؤسساتكم بهذه المثالية 
والأخلدق لماذا بغلقونها ونهاجمونها: 

ا هذا سؤال يوجه للسلطة الفلسطينية 
ومن يضغط عليها فالاحتلال يريدنا أن نعمل وفق 
أجندته وليس للصيلحة شعيناء نحن بد تر 
ومظلوم ولا يمكن أن ل أجد 0 
والإغلاق جاء بسبب الضغط الأمريكي 
والصهيوني على السلطة الفلسطينية التي 
تطالبها بالصمود في وجه مخططات الصهاينة 
الهادفة إلى نقل المعركة إلى داخل الساحة 
الفلسطينية وضرب الشعب الفلسطيني باينانة 
وبذلك تكون الرابحة دوماً / 

من لفقراء شعبنا؟ ! 

# كيف ستواصلون المساعدات 
وكفالات الأيتام وتسيير أمور طلبة 
المدارس: 

#ا # رغم صعوية الأمر لكننا سنعمل بكل 
جهدنا وبالتعاون مع كل الخيرين من أبناء شعبنا 
لإيصال تلك المساعدات الإنسانية إلى مستحقيه 
ومن هذا المنطلق نناشد السلطة وكل الغيورين 
على العمل على فتح تلك المؤسسات الإنسانية 
ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل 
الاعتبارات 18 
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شؤون فلسطينية 


خطاب ' عرفات ' الداعى لوقف أعمال المقاومة 
يثير شهية الصهاينة لمزيد من الابستزاز 


خاص ب “فلسطين ا مسلمة 


في مؤشر على استجابته للضغوط 


ا ا 10 
عرفات إلى توقف كل أشكال العمل المسلح 
دول الكيان المتيم و سوا 16 
عمليات استشهادية أو عمليات إطلاق فاون 
على المستوطنات,اليهودية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. ووصف هذه العمليات المسلحة 
بالعمل الإرهابي» وليس هذا فحسب. بل هدد 
كا ا 
العمليات بأنه سيحاسيه ويعاقبه 
وقد جاءت كلمة عرفات التي بثها تلفزيون 
فلسطي علي الهواء تاشرة بعد أل قال 
قوات الأمن الفلسطيني بعمليات اقتحام 
واعتقال طالت العديد من عناصر حركتي 
اس والجهاد الإسلامي. وقد تت 
الأجَهَرة الأمنية الفلسطينية على اصظمان 
شبكات التلفزة الدولية لدى قيامها بعمليات 
الاعمتقال التي طالت العشرات من كوادك 
الحركتين في الضفة الغربية وقطاع غزة. إلى 
جانب فرض الإقامة الجبرية على مؤسس 


المشلياة ال ا 0 
القدس وحيلفا؟ زَهَدَا بكتل 'ذاثة يشكل ذلالة 
1 لاقل" ارو سم أن 
قصل صَلَوْر لباك" المدامقلة والأمتفال إلئا 
دوائر صنع القرار في واشنطن والعتواضم 
الأوروبيّة» ققد كانت القيادة الفلسطيئية ملعنية 
تماماً بأن تقنع الأوروبيين وال ين أنها 
بصدد معاقبة التنظيمات الفلسطينية التى 
كَكْرق فافع وف إطلاق النار الذي كرْضل 
إليه عرفات مع وزير الخارجية الإسرائيلي 
(شمعون بيريس) في السادس والعشرين من 


شهر أيلؤل/,سبتمبر الماضيء مع أن حكومة 
شارون لم تحترم هذا التفاهم وقتلت منذ 
توصل ليه أكثر من عنة وحمطين فلس ين 
السلطة اعتبرت أن العمليات الاستشنهادية 
الأخيرة جاءت في أسوأ توقيت بالنسنبة لها. 
إذ تزامنت هذه'العملينات مغ وصول؛المبعوك 
الأمريكي الجنرال متقاعد انتوني زيني 
للمنطقة ؛ الذي كان مطلبًاً فلْسَطيْتياً من هنا 
فقد اعتبرت السلطة أن هذه العقليات أضرت 
بها وشكلت مبرراً لتوالي الضغوط الدولية 
عليهاء لذا قامت السلطة بعمليات اعتقال ذات 
طابع استعراضي كإثبات للإدارة الأمريكية 
ودول الاتحاد. الأوروبي أن السلطة لن تتردد 
في معاقبة أي تنظيم فلسطيني يجرؤ على 
خرق التزاماتها. بالنسبة للجمهور الفلسطيني 
كاولت]الملطة إن. تدر عتئلب] 5 الامتقبال 
بالقول: إن عدم التزام الفصائل الفلسطينية 
بكها هم يؤقفناإطلاقهبالتان عق ان هناك عفدل 
سلطات في:الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا 
ماالن تسمح به 
من ناحيتها اعتبرت حركة حماس أن 
عملياته] الاننتهادية انث من آكل كتانق 
توازن الرعب لردع شارون عن مواصلة 
عمليات: التصتفية ضير كوا نوها يتتكل احاهن 
وأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام 
الصهاينة لعرفات: هذا ل يكفنى 
رَدَة الفعل الصهيونية على خطات عَرفاتِ 
وعلى الخطوات التي قام بها كانت في غاية 
الضلف والغرور والاستعلاء إلى درجة جعلت 
الشلظة تخسر كل الرفانات السياسية علق 
ذا الخطاب بعد دقائق على قيام عنرفات 
بإلقائه. فقد رفض (ارئيل شارون) التعقي 
على خطاب عرفات؛ على اعتبار أن عرفات 
بالنسبة له غير موجود ولا يمكن النظر إليه 


كشريك في أي شيء؛ لذا فلم يكن هناك أي 
تعقيب رسمي وعلني من قبل شارون. أما 
الوزراء فقد تفننوا في التعبير عن إهانتهم 
لعرقات في خطاباتهم حيث قال كل من وزير 
الأمن الداخلي (عوزي لانداو) والذي هو أيضاً 
ا رين 
الأمنية إن كل ا قاله عرفات في خطابه لا 

تمك ا المكى لسار مط اعتبان أن غرفات 
لكان قن لعن والخداع وأنه تعود الكذب 
والخداع لذاء فلا داعي للتعقيب عليه 

لكن (لانداو) من ناحية ثانية تباهى في كل 
اللسريكات التى:اذلئ بها آن .الذي أجبسى 
عرفات على الإذلاء بهذا الخطاب المبتذل هو ما 
مار للته (إستزائيل) من تغوط غشكرية عليه 
وافطلاكه لأننا وخر ما لكسرناة في الزاوية في 
لخدا سواحكي رام الله كانت دبّاباتنا علئ يقد 
أمتار منة: لم يَجَد بد سوى الإدلاء يكتثن هذا 
الخطات 

والأكشن قا ذلك هنفد امبو (لأدا) أن 
خطاب عرفات جاء كمحاولة لخداع (إسرائيل) 
لجلب الضغوط الدولية عليها من أجل إقناع 
حَحُومة [إسَِرائيل) التحفيف الخسغوط عليه 
(لآنداى) أشسار إلى ,أن خطاب عرفات لم 
يتخوين الاستتجدابة رشكل كامل الإملاات 
(إسرائيل). سيما الإعلان بشكل علني وبكل 
الوضوح أنه يدعو لوقف الانتفاضة. المدهش 
في تعقيب لانداو ذى التأتيبر الواسع على 
شارون أنه قال: إنه حتى بعد أن يقوم عرفات 
بكل ما عليه فنإن (إسرائيل) لن توافق على 
إجراء أي اتصالات معه. حيث أن (إسرائيل) 

ححأستبه على عدن الإسوانئيليين الذلل تكو 
في الء ليات التي نفذتها التنظ أت 
الملسطينية حتى ا 

أما وزير الإسكان زعيم حزب المهاجرين 
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(نتان شيرانسكي) الذي هو أيضاً عضو في 
مجلس الوزراء االصغر فقد اعتبر أن خطاب 
عرفات موجه نحو الولايات المتحدة؛ لذا فإن 
خطابه يجب ألا يغير الموقف الإسرائيلا 
أنملة. لراهة! فحشب. بل إن رسكي 
يعبر عن غضبه الشديد وبسخطه على عرفات 
لأنه ذكر في خطابه إلى وجوب إقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس. 

وأضاف (شيراتسكي) إنه غاذ ب جداً 
لأنعبوفات. ظل منتفسكاً بهده. المواقظم بل إنه 
يرى أنه طالما ظل عرفات مكاً بهذه 
المواقف فإن كل ما يقول ويصرح تبقى بدون 
أي فائدة على الإطلاق: وقال شيرانسكي إذا 


ومن المفارقات أن خطاب عرفات لم يواجه 
بهذا الرد فقط من ممثلي. اليمين وحزب الليكود 
في الائتلاف بل أيضاً من قيل ممثلي حزب 
العمل في مجلس الوزراء المصغر للشؤون 
الأمنية» فالوزير متان فلنائي أحد قادة حزب 
العمل وجد في خطاب عرفات دليلاً على ما 
كدان يؤمق يه فوصاً وه ]ننه طالما وااصلت: 
(إسرائيل) استخدام الضغط العسكري فإن 
هناك أمل أن يتغير عرفات للأحسن بالنسبة 
لنا. الأكثر من ذلك فإن فلنائي يرى أنه يتوجب 
أن يحكم على عرفات من خلال أفعاله وليس 
من خلال خطبه وكلماته. وفي هذا السياق فقد 
حدد فلنائي شروظاً للحكم على جدية عرفات 
وهي العمليات التي يقوم بها ضد حماس 
والجهاد الإسلامي وتنظيم فتع والجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. 

جميع الوزراء الذين تحذثوا وكذلك 
المتحدثين باسم الحكومة أكدوا أن التصعيد 
العسكري الإسرائيلي سيتواصل حتى إرغام 
عرفات على الموافقة على كل ما تطلبه منه 
(إسرائيل). وحسب الحكومة الإسرائيلية فإن 
عمليات التصفية والمداهمات واختطاف نشطاء 
التنظيمات الفلسطينية. ولعل أهم ما يبرز 
حقيقة التعاطي الصهيوني مع خطاب عرفات 
هو ما كرره المعلق الإسرائيلي حنان كريستال 
الذي قال: "حتى لى قدم.عرفات رؤوس قادة 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي على طبق 
من فضة لشارونء فلن يشفع له ذلك عنده 

تهديدات واشنطن 

لاتخشى السلطة الفلسطينية فقط من 

عواقب سماح الإدارة الأمريكية لشارون 
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باستنفاذ إمكانيات تقُوق جيشه في 
الفلسطينيين مع كل ما يعنيه هذا من + 
الفاشطليديافي' فال موا 
خوارئة: إل تخشى الشلطة مشكل كد 

كن ردن الكدل الأشريكية الومشية شه اسلللة 
الفلسطينية. فقد كان المبعوث الأمريكي 
للمنطقة الجنرال (انتوني زيني) واضحاً تماماً 
قندما أيكخ السلطة الفلسطدية توفي حال 

م اتخان الأإجهسزة الا 59 
إجراءات عاجلة لوقف عمليات المقاومة واعتقال 
كوادرها:وعناص رهِل انه لنايكون بد أمام 
الإدارة الأمريكية سوى تبني موقف حكومة 
شارون.واعتبان. النملظة “كيان, ذاعم للِأَرّهاب”: 
مكل متاءيغنيه.هذامناإجلراءات,غنقنا 
ستفرضها الإدارة. الأمريكية على السلطة. وقن 
فصلت الإدارة الأمريكية جملة العقوبات التي 
ستتخذها ضد السلطة في هذه الحالة::   .‏ 

آح دحتي الامدواق ب السائلة) والحرف فك 
إجراء اتصالات مع قادتها والتوقف عن تقديم 
الدعم المادي الأمريكي لأجهزة السلظة 
الفلسطينية 

بك كحطوافة الإطازة. الأرة اإيَكيلها نف كزاق 
الاتكاذ الأزرؤوي: شما اليو لإنافطة التق 
تقول افتفظة الشلطة لفل شطُيكينة رقنا كينا 
بعدم تقديم المساعدات المالية للسلطة. مع العلم 
أن :الساعداتَ :التي تقلدمها الدول:اللاتحة 
تشكل أكثر من خمسين بالمئة من مصادر 
التعويل للانشطة,دائخل ات الشلطة 
الفلسطينية, وإذا كانت الدول الماتحة تتلكأ في 
وطن يبهد ببالسلطة يلدع د ترات 


الهدوء؛ لذا فإن ما يحدث حالياً سيكون داقعاً 
لمزين من التضويّف والمناطلة] هذا مع أن اليس 
جميع:دول:الاتحاد الأؤروبي تتفق مع واشنطق 
في تحميل السلطة المسؤولية المطلقة عما يحدث. 
المطلوب رأس المقاومة 

لكن اللافت للنظر أن هامش المناورة التي 
تتركه واشنطن أمام الرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات محدود جدأ وخطير إلى أبعد حد؛ 
ويهدف ليس فقط إلى تصفية انتفاضة 
الأقصى بأيدي فلسطينية: بل أيضاً تدمير 
الؤلفدة الؤظنيلة العا شكلة: اهم ححعنان 
لتواصل الانتفاضة وتظورهاء هذا في الوقت 
الذي أتزدااد ماؤ قفا ككرحه عدا زوع تخازنا كا 
أكند (جدعون ساعر) سكرتير الحكوقة 
الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية قد طالبث 
السلطة بالقيام بالآتي: 

-١‏ اعتقال نشطاء حركتي حمناس 
والجهاد الإسلامي الذين ترى (إسرائيل) أنهم 
متورطؤن في عَمَليَاتَ ضلذها .ومن الملاحظاك 
ذات الدلالة كما ذكرتها القناة الثانية في 
التلفزة الإسرائيلية أن (انتوني زيني) يطلب أن 
يكولى الإشراف شتخصياً ليَسل قط على 
شاط الكتها تين وضتكان رجواة مكواك 
تحقيق 'ناجعة" مع المعتقلين للحصول على 
معلومات امكف ونه عدي فر اقتطد أو 
الحركتين على شن عمليات استشهادية في 
مسجل مغ كلامناءوعنياه هذا من عودة 
التنسيق الأمني الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي 
الفلسطيني إلى سايق عهده واوا تشمدر. 
(إسرائيل) اعتقال نشطاء حركة فتح الذين 


عرفات يتلقى التعليمات الأمريكية بقمع المقاومة من الجنرال الأمريكي زيني 


-.::.:. :دن ٠٠.‏ 111999999919111 ننسطين)السارة :82 


تتهمهم بالتورط في عمليات المقاوفة 

”- تدمين البنية التتحتية للحركات 
اللشلاحمة القار ,153 ل السلنان ريهز 
الحركات وقد شدد (سناعر) على أن هذا يعني 
ضمان تحقيق الاترج؛ ١‏ 

أ - إغلاق المؤسسات الخيرية والاجتماعية 
والثقافية التي تديرها حركة حماس على وجه 
الخصوص في الضفة الغربية وقطاع غزة, 
غلى اعتببان أن هذه المؤسسسات!هئ ,التي 
حلي الدائحها قنرى ليذه الخركة ولق 
بدوره يمد الحركة في المستقبل بالعناصر التي 
تكون مستعدة للانضمام للمقاومة. هذا مع 
العلم أن هذه المؤء 
محظه بالأمسى الفتقيرة 
النظر عن انتماءاتهم |! 
الغربية وقطاع غزة. 

ب- سحب رخص الو 
والخيرية الخارجية العاملة في مناطق السلظ 
التي تزعم (إسرائيل) والولايات المتحدة أنها 
على علاقة بحركات المقاومة:؛ وقنذ قدمت 
الإدارة الأمريكية طلباً للسلطة بالحجز على 
أموال بنك الأقتصى وإقفال قروع 8 
الأرون القخيسية وآ 
الشهداء الفلسطينيين وهذا يعني أنهم يريدون 
من السلطة التخلص من أي رافد وإن كان غير 
مباشر للمقاومة. 1 

مده الفيضة علق الببا جد وعدم 


ا تعيل أبناء 


السيطرة عليها ومنع أنشطتهم فيهاء إلى 
جانب فرض رقابة شاملة على الخطب 
والدروس وضمان عدم تشجيعها على عمليات 
اللقناومنة ومتعا الكلكويض ضه.(إسزائيل) 
واليهود. ويذكر أن وزير الدولة الإسرائيلي 
(دانى نافيه) كان قد اشترطآن تقوم السلكلة 
على عدم تضمين مناهج التعليم الفلسطينية 
أي مواد تتعرض لليهود بسوء '"قناة التلفزة 
الإشرائيلية الأولى 7721/17/1 
إجراءات شارون 
تعيد المقاومة للصدارة 
اللافت للنظر أنه بخلاف حملات الاعتقال 
الوإسعة الذى بشههنا الشلطة ضَد كواتة 
حماس والجهاد في العام 1997 فإن قيادات 
التنظيمات الفلسطينية التي استهدفت من قبل 
لمئئة تماماً على الرغم من 
ذلك ويمكن اها الإعارة إلن عل من النعاطا 
التي تدفع هذه التنظيمات للشعور بعدم القلق 
لهذه الاعتقالات 
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وزراء صهاينة: حتى 
الانتفاضة فلن نستأنف 
المفاوضات معه 
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أولاً: لن يكون بإمكان السلطة مواصلة 
إجراءاتها وذلك لأن شارون قد قرر شن 
كر شا مله على الفلمتتطيك ,رد 
بالفعل هذه الحرب, ولن يكون من الممكن أن 
تقوم السلطة بأي إجراءات قمعية 
التنظيمات الفلسطينية في الوقت الذي يقوم 
عدوانةغلى الشلعب 


الفلسطينية الذين تم اعتقالهم, وقد سبق أن 
قام الطيران الإسرائيلي بقصف سجن جني 
في نابلس في أيار/مايو الماضي لقتل محمود 
أبو الهنود. ولو تكرر مثل هذا الإجراءء فلن 
يكون من الممكن مستقبلاً أن تبرر السلطة أي 
حل إعتفال تشوع للهنا هكد أي كابر من 
كوادر التنظيمات الفلسطينية 

كنذا شارون اعلن لكر ايضا عدن 
السلطة الفلسطينية نفسهاء إن أعلنت حكومته 
بشكل علني ورسمي أنها ترى في السلطة 
"كيان داعم للإرهاب": معتبرة إياها مثل حركة 
ظالبان التي آوت أسامة بن لادن؛ لذا يتوج 
تدميرها كما تم تدمير نظام حركة طالبان, بل 
إن معظم الا اف التي يتوقع أن يضريها 
شارون ستكون أهدافاً للسلطة الفلسطينية 
نفسهاء وهناك تخوف من أن تستهدف 
الإجراءات الإسرائيلية الرئيس عرفات نفسه 
عبر إجباره على مغادرة الأراضي الفلسطينية 
بعد إذلاله» وقد جاء تدمير طائرات عرفات في 
غزة والاستيلاء على مطار غزة الة 
واضحة الدلالات. في حين أعلنت الحكومة 
الإسرائيلية عن تنظيم حركة فتح تنظيم إرهابي 
وكذلك جهاز الحرس الرئاسي الخاص 


بعرفات المعروف ب القوة 17.. ولا يمكن أن 
تواصل السلطة إجراءاتها القمعيةضد 
التنظيمات الفلسطينية في الوقت الذي تتعرض 
فيه ومؤسساتها للعدوان الإسرائيلي. بل إن 
القرارات التي اتخذها شارون تعني لدى 
تطبليقي]'تدمير 0401 الفلشطينية تدميرا 
كاملاً. كما قال وزير خارجية ! إسرائيل) 
(شمعون بيريس) الذي رفض هو وزملاؤه في 
حزب العمل التصويت على قرارات الحكومة 
رابعاً: صحيح أن السلطة معنية بالحفاظ 
على عدم إثارة الإدارة الأمريكية وتجنيد 
أوروبا لجانبهاء لكنها في المقابل تدرك أنها لن 
تحصل على أي مقابل سياسي حقيقي من 
شارون مقابل أي إجراء تقوم به ضد المنظمات 
الفلسطينية, السلطة تدرك ما أدركه المعلق 
الإسرائيلي (حنان كريستال) منذ زمن عندما 
قال: 'لو قام عرفات بتقديم رؤوس قادة حماس 
والجهاد على طبق من فضة لشارون» فلن 
يؤدي ذلك إلى أي تغيير جوهري في مواقف 
شارون من التسوية مع الفلسطينيين". وإذا 
كان الإسكزائيليون يحكؤن عزفات عَلَى 0150 
ا فغل في العام 1947 
حقيقة أن هناك في 


اس والجهاد 
فإنهم يتجاهلون عن 3 
ذلك الوقت واقع سياسي راهن عرفات غلى 
قطفت ثمارهة لكنافي ظلا الوضنع الخال 111 
عزفات في نهاية الأمر لن يكون مستعداً للقيام 
بعمليات القمع التي قامت بها السلطة في 
العام 19573 لمجرد الحصول على شهادة 
حسن سير وسلوك من (إسرائيل)» 
والمتحدثون باسم السلطة يؤكدون أنهم لن 
يكونوا نسخة أخرى من جيش جنوب لبنان 
بقيادة لحد 

خامساً: وحتى لو تجاهلت السلطة كل 
الاعتبارات آنفة الذكر فإن هناك شكوك كبيرة 
حول قدرة السلطة على منع حركات المقاومة 
من ممارسة العمل العسكري ضد الاحتلال 
سواء داخل الضفة الغربية وقطاع غزة أو 
داخل الخط الأخضرء لسبب بسيط وهو أن 
الكثير من العمليات الاستشهادية يتم التخطيط 
لها وإعدادها في مناطق "ب" وج الت 
تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائ 
عن عدم قدرة السلطة على تجاهفل الرأي العام 
الفلسطيني الذي يؤيد معظمه العمل المسلح 

الأفداف الإسرائيلية؛ سيما العمليات 

الاستشهادية: بالتحديد فى ظل تواصل 
الغدوان الإسرائيلي وانعدام الأمل في 
الحصول على ثمار من الجهود السياسية 8 


-- ناسين) ادداءة ازور :..:: .دسب ] 


1 العدد الأول - كانون ثاني (يناير) ؟ 


في بحر تبريرها لاعتقال مجاهدي حماس والجهاد الإسلامي 

تين» تقول السلطة الفلسطينية إنه لا يجوز 

أن تكون هناك أكثر من سلطة واحدة في المناطق التي تظن أن لها 

فيها سلطة وأنها هي الوحيدة التي تتخذ القرار وعلى الآخرين أن يطيعوا. أما 

من لا يريد أن يأتمر وينتهي فعليه أن يتحمل النتائج. حماس وكذلك الجهاد 

ومختلف الفئات الفلسطينية المعارضة للاتفاقات مع (إسرائيل)؛ حسب رأي 

السلطة؛ ليست صاحبة قرار ولا يحق لها القيام بأعمال إلا بإذن السلطة 

وموافقتها. وتعزز السلطة رأيها هذا بأنها سلطة منتخبة ومعترف بها عالمياً 

وهي بالتالي مسؤولة أمام المجتمع الدولي عما تقوم به وعما تقوم به مختلف 

الفئات والحركات الإسلامية. هذا فضلاً غن آن الكثير من العمليات العسكرية 

التي نفذتها فئات فلسطينية قد وضعت السلطة الفلسطينية في موقف حرج 
الحق بها وبالقضية الفلسطينية والبدَ ب رآنها: احتواراً اكتيرة 


ملطنة اللا سلطة 


الدكتور عبد الستار قاسم 


ناقلها وسائل الإعلام على مختلف 
بير عن وسائل الإغلام 3 


وجهة نظر السلطة معروفة 
أما وجهة النظر الاخرى الغائبة إلى كد 
طخيصها با يلي 

آولاً: السلطة الا ا ااا الوحيدة في الأرض 
المحتلة/19717 حتى لو غابت القصائل الفلسظينية المعارضة عن الساحة 
السلطة الأولى هي (إسرائيل) وهي شاط اسان يسوج التخانناك الروية 
وحسب الواقع العملي؛ تتمتع السلطة الفلسطينية بصلاحي 
صلاحيات أصيلة. ومن المحتمل أن تفقدها في أية 
توسيع. السلطة مقيّدة باتفاق أوسلو ويما انبثق عنه من اتفاقيات ولا تستطيع 
التجاوز بدون موافقة (إسرائيل). وإن حصل وتجاوزت فإنها قد تقع تحت 
العقاب 

يقول بعض رموز السلطة إن السسلطة تملك سيادة: ويستمع المرء إلى وسنائل 
إعلام تصف مناطق مصنقة "” على أنها مناطق خاضعة للسيادة الفلسطينية 
هذا حديث لا يحتمل الصحة. الفلسطينيون لا يملكون سيادة على أي جزء من 
أرض فلسطين مهما صغْر وهم يأتمرون يأمر صاحب السيادة. لا تستطيع 
السلطة الفلسطينية أن تشرّع قوانين كيفما تشاءء؛ ولا تستطيع أن تصمم مناهج 
دراسية كيقما دان مناييا بإمكان المجلس الفلسطيني الذي أطلق على نفسه 
اسم المجلس التشريعي أن يقر مشاريع قوانين لكنها لا يمكن أن تصبح قوانين 
إلا بتوقيع رئيس السلطة ورئيس السلطة يعي تماماً أي القوانين تناسب المرحلة 
هذا ناهيك عن عدم القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في المجالات الاقتصادية 
والصحية والثقافية: الخ. أما إذا بدا أن السلطة تستطيع أن تمارس القساذ 
الإداري كما ترى مناسباً. وأن أموال الشعب الفلسطيني تحت رحفة المختلسين 
فذلك لأن مثل هذه الأغمال تخدم (إسرائيل) والولايات المتحدة في النهاية. لقد 

ت الولايات المتحدة و(إسرائيل) الطرف عن كثير من الأعمال المسيئة 

للشعب الفلسطيني؛ وتسّرا في كثير من الأحيان على صفقات فساد ضخمة 
وما يزالان يخفيان عن المجتمع الدولي والشعب الفك طليني مغلومات هامة جداً 
تعلم أمريكا و(إسرائيل) أن اتفاق أوسلو بحاجة إلى من يدعمه في الشارع 
الفلسطيني وهذا الدعم يمكن شراؤه بأموال الفساد 


أما جوهر الاتفاقيات مع (إسرائيل) فهو أمني. من الممكن أن تتغاضى 


5 الأمور الثانوية لكن ا تصرٌّ هي والولايات المتحدة على 
بيق البنود الآمنية: ولا مفر أمام أي سلطة عربية توقع ات مع 
(إسرائيل) إلا أن تقوم بمهامها الأمنية لصالح (إسرائيل). وعليه فإنه إن رغبت 
السلطة أ تكون هي السلطة الوحيدة على المتاطق التي تقول إنها تسود عليها 
فإن عليها أن تتخلّص أولاً من سلطة. الاختلال:وليش من نشناط الحركة 
الإسلامية 
ثانياً: السلطة التي تريد 
تاريخياً. لا طاعة بدون أمن. الشعب. الفلسطيني في 
ير آمنين على اراضيهم ولاابكؤتهماؤلا [تفْسَهم. لم تمع السلطة ملضادرة 
الأراضي ولا هدم البيوت ولا أوقفت القتل, ومطالبها الأمنية الآن لا تتناسب مع 
ما وعدت الناس به عند توقيع الاتفاقيات مغ (إسرائيل). فلا هي قادرة غلى 
اية الناس ولا هي تريد أن تترك الناس يدافعون عن أنفسهم 
تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية 


نَ قادرة على حماية الناس. 
في الوسط الشرقي والقطاع 


0 


الأمن والحماية 
بر. هذا طرح لا يستند إلا على وَهّم أى 

خداع للذات طاولة المفاوضات لن تأت بدولة فلسطينية يقية لما في ذلك من 
مجازفة إسرائيلية كبيرة. إلا إذا كان المفاوض الفلسطيني يفترض غباء 
المفاوض الإسرائيلي. لن يحصل الفلسطينيون تحت الظروف الحالية على أكثر 
من حكم ذاتي مزخرف حتى لو صدقت نوايا (إسرائيل) التفاوضية. لا تقد 
17 0 اماو لل شكس من بكار متها امم 
الأجيال التي لا يستطيع أحد التكهن بقدراتها وتواياها. ولهذا فإن من يبحث 
عن دولة فلسطينية لا يذهب إلى طاولة المفاوضات. أما إذا قرر أن الدولة عبارة 
عن شعار وأنه بالإمكان قبول حكم ذاتي بشعار دولة فإن طولة المفاوضات هي 
المكان المناسب 

ثالثاً: أما من زاوية الانتخابات: قهناك مآخذ كبيرة لحن "على الانتخابات 

ت وعلئ رأسها أن (إسزائيل) وأمريكا كانة 

3 مباشرة بعد اتفاق طابا وقبل أن يصحوا 0 3 / 
هم الذين وقعوا تحت وهّم دخول مسلحين فلسطينيين إلى المدن فظنوا أن الدولة 
قد قامت فعلاً فصفقوا لما تم. بيتما كان شعبنا بحاجة إلى فترة من الزمن 
ليستوعب حقيقة الاتفاقيات. جرت الانتخابات بسرعة قبل أن يختمر الاتفاق مع 
(إسرائيل) ولو قليلاً. وجرت أثناء الانتخابات تجاوزات كثيرة يصعب معها تقبل 
فكرة النزاهة 

وعلى فرض أن الانتخابات نزيهة, فإن مدة سريان نتائجها قد انتهت 
مفعول الانتخابات لا يسري إلى الأبدء والسلطة القائمة حالياً لا تملك تفويضاً 
شعبياً. حتى أن السلطة لم تسع إلى إجراء انتخابات محلية ولجأت إلى تعيين 
لجان لتشرف على شؤون القرى,والمدن. من يهرب من الانتخابات يهرب من 
الحقيقة. وبالطبع لم يصر المجتمع الدولي على الانتخابات لأن قيادته المتمثلة في 
الولايات المتحدة لا ترى في الانتخابات استثماراً جيداً لسياستها. هنا تسقط 
الديمقراطية كما هو الأمر في الدول العربية؛ وتسقط معها حجة الشرعية. 

رَآبَعا: من الخطر الشديد على السلطة أنايتم 
(إسرائيل) تحت إشرافها وبإذنها. الحركة الإسلامية لا تأخذ على عاتقها مهام 
مدنية وليست هي التي ترعى الفساد والفاسدين وتقوم على تطبيع العلاقات ولا 
تدعي أنها تريد أن تحل محل السلطة, وأعتقد أنها تعي أهمية سرية العمل 
العسكري وعدم توريط أحد فيه سواء كان من ذاخل السلظة أو خارجها. إنه 
من الحكمة أن يفصل الناشط عسكرياً نفسه عما حوله من جماغات أو أجهزة 
تى لا يقدم لإسرائيل مبررات: تاريخياً؛ (إسسزائيل) لا تقيّد نفسنها بمبررات إلا 
أنها تجد نفسها أكثر قدرة على الاستحواذ الدولي بوجود مبررات. 

في النهاية أرى أن تتوقف السلطة عن هذه الطاحونة التي لا تجد بين 
دفتيها سوئ الماء: لقد أقدمت منظمة التحرير على مشروع فاشل وليس من 
الحكمة أن تصر على ضرورة فشل الآخرين. لقد قادت الشعب الفلسطيني عبر 
عشرات السنين ولم يتولّد عنها إلا اتفاقاً هزيلاً كان من المفكن أن يحصل 
الشعب على ما هو أقضل منه:بكثير عام 1574 ولا أرئ أن اللصلحة يمكن أن 
تنتعش بالإصرار على الفشل 18 


ل عسكري 
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شؤون فلسطينية 


الجمافير الفلسطينية ترفض بطريقتها قمع شرطة أوسلو التي قتلت ١!‏ مواطنين 


آلاف الفلسطينييسن يفثلون منتصف اللبل 
حصار الشيخ أحمد ياسبسن واعتقال الرشنيسى ونمر 


يبدو أن سلطة الحكم الذاتي الإداري 
المحدود قررت أن تذهب بعيدا في 
الاستجابة للإملاءات الصهيونية 
الأمريكية. ما أن انتهى الاجتماغ الأمني الذي 
ريطاي سبي امن شاط ورين 11 
أجهزة أمن العدو الضهيوني مساء الأربعاء ١5‏ 
كرت ]ول دمن 3 ١‏ مكلت ماد من 
وزير الخارجية الأمريكي كولن باول - وادعت 
السلطة فشله - حدى خاصرت عنام فده 
من شرطة ومخابرات السلطة منتصف الليل 
نزل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أحد أبرز 
قادة:جركة المقاومة الإسسلامية (حمياس) - في 
حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بهدف اعتقاله. . 
إثر انتشار النبا بث عدد من مساجد غزة 
نداءات لنصرة الرنتيسي ورفع الحصار عنه 
لاسيما 00 رضوان معروف في غزة 
بأنه حي حماسء فخرج آلاف الفلسطينيين في 
يرات حاشدة إلى منزل الرنتي 3 
واجهتهم في الشوارع عناصر الشرطة با 
والاعتقال في مناطق وإطلاق النار عليهم في 
مناطق أخرىء ودارت مواجهات بين المتظاهرين 
وناك القدرطة استفرت عن إضاية اقتبان مق 
الما اتن مام المخرطة ع 
شترطيان بالتحجارة 
مع تصاعد الأحدات بدات شخصيات 
كللسطتدية باسحل لاحدواء الموقف لأسيما من 
أعضاء لجنة التائقة العليا للانتقاضة وتر جعت 
ناضر الشرطة كياح الخميسء إلى 
وعد تسد | يعن مذزل الزنتسسي برشمكا كام 
أنصار حماس خيمة اء 0 بالة المنزل 
تضامناً معه أمّها آلاف الفلسطينيين 
ولحظة الأحداث صرح الدكتور الرنتيسي 
10 إنني أواجه 
الموت الآن على يد السلطة القلسطينية, لكننا 
والتحعةة لله حهنا اشترقاء وموك كتوفاءشق 
أجل القضية الفلسطينية؛ والمقدسات هي أمانة 
في أعناق الأمة كلها". وأضاف 'إذا قتلت على 


غزة/رحسن أحمد 


يد عناصر عرفات فإنني أوصي كل فلسطيني 
تي ا ا ميد 
أقبل أن يراق دم فلسطيني ادي 
وأوضح ا ده وهو 0 الرسمي 
با بعدي مرج الزهور الذين أبعدهم 
الإرهابي الصهيوني رابين إلى جنوب لبنان أنة 
فى الاحتقال لاب يث اعتقل ,في 
المرة الأولى من السلطة إلا أن الاعتقال جاء 
بقرار من الموساد الصهيوني ولا يستطيعون 
لك اجر لي 
سيد قط ل ين ال 
الثمان: في اجتماء معهافاعتقات ليلتها وقالرا 
لي هذه [ 
الثالثة قالوا إن روين 
وفنا اما جلسيد 


باب عديدة» 


الى. ولذلك أنا أرفذ 
الاعتقال لاسيما أنه بقرار غير فلسطيني وضد 
المصلحة الوطنية ونحن لم نرتكب جرماً بحق 
أحد بل نداقع عن شعبنا وأمتنا ضد الاحتلال 

إجراءات السلطة الفلسطيئية هذه جاءت بعد 
أخاملبة ماقكلاودقتاك: الؤسسات الخيرية 
والاجتماغية والإمتكانية القابعة لطركة حصان 
واعتقال العة 
للأوامر الصهيوأمريكية 

وأصدرت حركة حماس بياناً قالت فيه إن 
الشرطة الفلسطينية واصلت حملة الاغتقالات 
والمداهمات حيث حاولت اعتقال الناطق باسم 
الحركة الدكتور عبد العزيز الرنتي 

مقن حتطرت 1 أمن السلطة بث 
المقابلات التي أجرتها وسائل الإء لام 
والصحفيين مع الرنت قب الحادث ونشرت 
عناصر من الشرطة والأمن أما ام المباني التي 
تواجد فيها المكاتب الصحفية؛ وكتّفت الوجود 
الأمني على مفترقات الشوارع المؤدية إلى المنزل 
في حين تواة آلاف المواطنين إلى ام 
للتضامن معه بعد محاولة اعتقاله الفاشلة 

مسناء الخسيش 7١١1/19/7١‏ تصدت 
قوات من شرطة أوسلو لمسيرات حاشدة عفوية 


ات من أنضارها استجابة 


الأنصار حماس« الذين انطلقوا بعد صلاةالغشاء 
من مساجد حي الشيخ رضوان باتجاه منزل 
الرنتيسي حيث فوجئ المشاركون في السيرة 
بعناصر الشرطة تتصدى لهم بالأسلحة 
والهراؤات والدرؤع الؤاقية وتصاعدت الأمور 
بعد انتشار نبأ محاولة ثائية لاعتقال الرنتيسي 
وقامت عناصر الشرطة بإطلاق الرصاص في 
الهواء باتجاه المتظاهرين ودارت مواجهات بين 
الجانبين بالحجارة أدت إلى إصابة حوالي 5 
فلسطينيين من المواطنين والشرطة بالحجارة 
واعتقلت الشرطة حوالي ٠‏ شبان 
شرطة أوسلو 
تقتل ؛ مواطنين في جباليا 
في هذه الأثناء وتحديداً متشاء الخميس 
لاحقت قوة من الا ارات العمسكرية 
الفلسطينية مجموعة من كتائب الشهيد عز الدين 
القسام الجناح العسكري لحركة حماس في 
جَبَاليَا وأطلقت باتجاههم النار ودار اث 
ين الجانبين بحجة منع الكتائب من 
واريخ قنسساع ٠١‏ على مستوطنات 
اينة شمال غزة وأسفر الاشتباك عن 
إصابة خمسة من الاستخبارات وعضو في 
الكتائب بجراح ؛ لكن الجماهير الفلسطينية 
العَاهَية تنلات وفاجمت عناصر الشرطة التي 
حاصرت المنطقة واعتقلت خمسة من كنائب 
القسام وردت عناصر الشرطة با 
باشرة على المتظاهرين مما أدى إلى / 
الشاب محمود عبد الرخمن المقيد -/1 عاماً- 
وإصابة 5؟ آخرين بجراح الأمر الذي بدأ بإثارة 
الجماهير واندلاع مواجهات غنيفة عندءتث 
الشهيد المقيد في اليوم التالي *1/١5/5١‏ 
وأدت إلى استشهاد ومقتل ‏ فلسطينيين 
وإصابة 1١‏ آخرين برضاص الشرظة 
لَآْضَدوَتٌ حلزكة حَمَاسنَ بياناً تَوْضيَحَيَا قي 
١.‏ جاء فيه "لقد اعتقل الدكتور عبد 
العزيز الرنتيسي أريع مرات في السابق من قبل 
السلطة ولفترات متفاوتة؛ وفي كل مرة كانوا 
يدعونه عبر الهاتف أو بإرسال شرطة إلى بيته 
بدعوة لشرب فنجان قهوة في الجوازات ثم 
يفاجأ بعدها ل 
تحقيقء بدون محاكمة؛ مما اضطر النائب العام 
الأستاذ فايز أبو رحمة أن يكتب في ورقة 
استقالته من منصبه أن أحد أسباب الاستقالة 
هو اعتقال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي بدون 
تهمة ويدون علمه؛ وفى الاعتقال الأول صدر 
قرار بالإفراج عن الدكتور من المحكمة العليا ولم 
ينقذ وفي الاعتقال الثاني صدر قرار مشابه من 
المحكمة وإ ينفذ أيضاً وهذا يعني أن اعتقاله لم 
يكن قنانونياً ولكنه كما قيل للرنئيسي شخصيا 
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أ الذين سقطوا برصاص السلطة في جباليا يطالبون بالثأر من القتلة 


الأمريكية تارة والصهيونية تارة أخرى 
والأوروبية تارة.ثالثة وهكذا":.وأضاف البيان 
"ولكن في هذه المرة وكثمرة للقاء الأمني الأخير 
في نفس ليلة انعقادة تمت مداهمة بيته دون 
سابق إنذار ويقوة من مختلف الأجهزة الأمنية 
بعضها مكشوف الوجه والبعض الآخر كان 
مقنّعاً وبدموا بأخذ مواقعهم باقتحام البيوت 
المحيطة ببيت الدكتور واخذوا بالتسلّق على 
جدران منزله مما اضطر المتواجدين في البيت 
للصراخ عليهم وقذفهم بالحجارة فما كان من 
الشرطة إلا أن أظلقوا عيارات نازية في الهواء 
أدت إلى استيقاظ اهل الحي فهرعوا من بيوتهم 
لحماية الدكتور والتضامن مع. واشنتبكت 
الجماهير مع هذه القوة بالحجارة مما أدى إلى 
تقهقر القوة أمام ضغط الجماهير ولكن للاسف 
الشديد ما لبثوا أن عادوا بقوات كبيرة جداً 
مدججة بالاسلحة ويدموا بإمطار منزل الدكتور 
مباشرة بوابل من الرصاصء وكان منهم قنّاصة 
يصوبون بنادقهم على الجماهير التي احتشدت 
من كافة أرجاء غزة مما أدى إلى إصابة أربعة 
منهم ويدموا أيضاً بإلقاء القنابل مما تسبب 
بانفجار إحداها بالقرب من الشرطي الذي 
ألقاها وأدت إلى إصابته حسب شهود عيان' . 

وأكد البيان استمرار إطلاق الرصاص 
بغزارة على البيت وعلى الجماهير المحتشدة لمدة 
خمس ساعات متواصلة وما فشلوا في اقتحام 
البيت اضطروا إلى الانسحاب قبل أذان الفجر. 

وحذرت حماس من أن اعتقال المقاومين 
للاحتلال سيجعلهم هدفاً سهلاً لصواريخ 
الأباتشي والطائرات المقاتلة الصهيونية كما 

اث مع الدكتور الرنتيسي من قبل عندما 
قصف سجن غزة المركزي بينما كانت غرفته 
مغلقة عليه في الوقت الذي تم فيه إخلاء السجن 
من إدارته خشية أن يطالهم القصف ونذكر 
أيضاً أن الشهيد مُحمود: أبو الهنود قد قٌُصف 
السجن في نابلس.أثناء وجوده بداخله. 


وفي خانيونس خرج مثات المواطنين مساء 
الخنميس متَوْجَهينَ إلى منزلٌ الفتيخ 1 
تكن مقادى المتزكة الب لكيه جا تين بده 
امأكقاله نشد 'ورون أنبا1 كول فين [جنهازة انن 
اللساطةالفلمشطيفية ها اجلدهاللكوله : 

اوكنطان الاضة الواطتية حكرتج)«الفطلافاء 
1 في مشيزة تنص ,ماقرا قؤات نالك 
٠١‏ في مديتة خانيونس للمطالبة بإظلاق سراح 
أحد قادة لجان المقاومة الشعبية في خانيوتس 
النية واضطرا افلزان لوقع تحن مقر 
الجماهير التي رشقت أفراد الأمن بالحجارة 
لإطلاق سنراحه. وأفاد شهود عيان أن الجماهير 
حملت المقاوم المعتقل على الأكتاف مرددة 
هتافات غاضبة ضد السلطة وآجهزتها الأمنية 

باح الجمعة واصلت لجنة المتابعة العليا 

للانتتفاضة وساطتها لنزع فتيل الأزمة وجدّد 
الرنتيسي رفضه تسليم نفسه للسلطة 
الفلسطيئية أى.استجوابه وقال: "لا يمكن,أن:أسيلم 
نفسي وسأرفض تسليم نفسي وسأحتفظ بحقي 
في الحرية لأنني أجاهد من أجل حرية شعينا ‏ 
وأشار إلى أن ما نقوم به من مقاومة وجهاد 
ليس جريمة وسنرفض أية قيود علي 

وإثر فشل السلطة الفلسطينية مرتين في 
اعتقال الرنتيسي وهبّة الجماهير الفلسطينية 
منتصف الليل لتصرته خاولت السلطة الخروج 
من مأزقها بتصريح لمصدر فلسطيني لم يكث 
عن نفسه لوسائل الإعلام أن الرنتيسي سيقوم 
يوم.الجمعة بتسليم نفسه إلى السلطة بثاء على 
اتفناق مشترك مع حماس الأمن: الذي نفناه 
[ااشاني انشدة) 

الدكتور زكريا الآغا عضو اللجنة التنفيذية 
للمنظمة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ود 
عبد الرحمن حمد وزير إسكان السلطة عضو 
المجلس الثوري لحركة فتح وأحمد حلس أمين 
سر فتح بغزة بالتعاؤن مع الهندسٌ إسماعيل 
أبو شنب والأستاذ سعيد صيام القياديان في 


حركة حماس عقدوا من اجتماعات مطولة مع 
الرنتيسي لاحتواء الأزمة ووضع حل لها لاسيما 
أن الوضع يتفاقم بعد سقوط/, شهداء وعشرات 
الجرحى. 

وبحسب مصادر مطلعة فإن الرنتيسي 
رفض أي حلول تفضي إلى اعتقاله أو فرض 
الإقامة'الجبزية عليه أو تسليم نفسه فقررت 
لجنة الوساظة إكمال محادثاتها مع الشيخ 
أحمد ياسين في بيته وأقرَّ الرنتيسي بموافقته 
على قرار الشيخ ياسين» وبحسب مصادر في 
اللجنة توصل المجتمعون إلى اتفاق غير معلن 
يقضي بانسخاب عناصر الشرطة من مخيط 
منزل الرنتيسي تماماً وإلغاء قرار اعتقاله على 
أن لا يدلي الرنتيسي بتصريحات لوسائل 
الإعلام لأيام قادمة وهو ما وافق عليه الرنتيسي 
وآزال تشطاء حماس بحيمة الاعتصام! 

واكتفى الاستاذ سعيد صيام بالتصريح 
للصحفيين أن الحل يرضي جميع الأطراف 
تشفط ركد الشفت لذ 

المحاولة الفاشلة لاعتقال الرنتيسي أكدت 
للجميع وعلى رأسهمٍ السلطة الفلسطينية أن عام 
>١1‏ شتلق تماما عن غا 0555 الذي شلهد 
لجسل امن اوسلرية صن جركة حماس في 
الاغلاقات والاعتقالات واللاحقات ومين 
والتضييق والتعذيب» وات واضحاً أن الحركة 

تياراً واسعاً لم يعد بالإمكان 

شار أو اخجوائة اولس ْو كما سبق 
والقنضية أصبح يقرر متصيرها الشتارع 
الفلسطيني رغم قمع الشرطة وإزهاب الأمن 
وغير مسموح بأي حال من الأحوال الاعتداء 
على رمو العمل الإسلامي بحجة الانصياع 
لأوامر الاحتلال وأمريكا الصهيونية: 

وأثبتت الجماهير الفلسطينية مجدداً وعياً 
وشجاعة وانتماء وانجيازاً إلى خيار المقاومة 
ومن يمثلهم في المجتمع الفلسطيني فقد سبق 
وقفتها مع الرنتيسي انتفاضتها لكسر الحصار 
عن الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة 

اس الذي فرضت عليه سلطة الحكم الذاتي 
الإقامة الجبرية وخرجت بالآلاف في المرتين 
منتصف الليل وساعات الفجر للوقوف في وجه 
الظلم والعدوان عن المجاهدين واستشهد ابنها 
الشاب سلمي وأ يب آخرون. 

غياب الثمن السيّاسي لإجراءات الشلطة 
أضعف موقفها وإحجامها عن الضغط بقوة على 
الجماهير فشعار وحدانية السلطة الذي بررت 
فيه الاعتقالات وغيرها لم يكن مقنعاً للشعب 
الفاسطيني حتى للكثيرين من أبناء حركة فتح 
الذين كانوا يتساءلون عن الثمن السياسي 
مقابل هذه الإجراءات؟ 18 


الشيخ تيسير عمران عضو القبادة السياسية إحركة حماس في ناببس ل فلسطين) المساوة : 


التشكيلات المسلحة اكتسبت شرعيتها من خلال 
جهاد ها ونضالها والتفاف الجماهير حولها 


أكد الشيخ تيسير عمران عضو القيادة يني شر الع الإسلامية | 

/ نابلس أن الوحدة الوطنية تحتاج إلى أرضية تقوم عليها | 

وهي التي تجآت في برنامج الانتفاضة والمقاومة معرباً عن اعتقاده بأن وجود | 

الوحدة على برنامج نضالي جاد فإنها تترسخ وتطور بغض النظر عمن يقود المرحلة. ا 

وأضاف أن التشكيلات المسلحة اكتسبت شرعيتها من خلال جهادها ونضالها | 

والتفاف الجماهير حولها ولم تأخذ ترخيصاً من أحد؛ فهي تستحق كل الاحترام والتقدير | 

وتستحق النياشين توضع على صدورها وأن ملاحقة أفرادها وقيادتها واعتقالهم يشكل | 
كد قويه ابضال الفت ملظت و جهاده . وفيما يلي نص الحوار: 


ا برأيك إلى أين تتجه بوصلة انتفاضة 
الأقصى؟ 

0 
المباركة في ٠١/5/50‏ هت بوصلتها ن 
القدس وأعلنت أنها اتتقاضة الد بحرن وكنس 
الاحتلال ولم تحقق الانتفاضة هذا الهدف ولذا 
فهي مستمرة بإذن الله. وهناك اتفاق بين جميع 
الفصائل حتى الآن على استمرار هذه 
الانتفاضة حتى تحقيق هدفها 

ما هي المخاطر التي تهدد استمرار 
الانتفاضة؟ 

1# ## في الواقع هناك مخاطر حقيقية تهدد 
استمرار الانتفاضة المباركة ترجع في مجملها 
إلى خطر بنبع من تمالؤ القوى الدولية مع 
الاختلال الصهيوني في الضغط على السلطة 
الفلسطينية لوقفهاء هذا التمالؤ بدأ منذ اليوم 
الأؤل للانتفاضة المباركة: ويشتد في اللحظات 
التي تصيب الانتفاضة من العدو الصهيوني 
وتؤذيه تحت ما يسمى باتفاق العنف. من هذا 
المنطلق كانت تفاهمات شرم الشيخ وكان تقرير 
ميتشل ومقررات تنيت 

ثم إن هناك خطراً يتهدد الانتفاضة يأتي من 
لغة التثبيظ والتخذيل التي يروّجها بعض 


دى 


كبا تفيل استطلاعات اللراي) التي كدريها مرلاكن 


والقاية ركد كل التشسياة وهناك معوّق يؤثر 
على الانتفاضة وعلى تصاعدها وب 

كرام متكا فك الشلكة الفاكتض؟ 
العامل الاقتصادي الذي بيخ آكرتعلياً غلح:تطاعات 
ككيرة من أبناء 'شلعنكا. أإذ"إنالعالبحة ‏ الخطتى 
ترزح تحت خط الفقر ويشغلها السعي لكسب 
لقمة العيش وهنا يبرز دور إخواننا في فلسطين 
المحتلة وفي عالمنا الغعربي والإسلامي لدعم 
صمود شعبنا ليستمر في انتفاضته المباركة 

هل تعتقدم أن أحداث واشنطن 
ونيويورك قد أثرت على الانتفاضة وسحبت 
الأنظار: عنها؟ كيف يمكن تلافي ذلك؟ 

1# # لاشك أن أحداث واشنطن ونييويورك 
غيّرت كثيراً من الأمور على الصعيد الدولي 
وعلى الصعيد الإقليمي وعلى يد الانتفاضة 
القلسطينيية فالقيد الها الؤلاياث:اللتتحدة 
الأمريكية حرياً كونية على ما يسمى بالإرهاب, 
ووظّفت كثيراً من دول العالم؛ ومنها دول عربية 
وإفنلامية فى هدهرالكرن الأمكرالذف جل 
الامتمّانم يَنصتكٍ نح :هذةالخوب لمعلنةسلياسياً 
وإعلامكا بشكل يخال :مان تحريف/الزلاناك 
المتتحدة لمصطلح الإزهاب وإدراج:منظمات 
فلسطينية مقاومة للاحتلال في إطار هذا 
التعريف ألقى بظلاله القنائمة على الانتفاضة 
اللباركة؛ فجاءت.قرارات وقف إطلاق النار 


أجرى الحوار: 


وإخراج الآجنحة المقاومة للفصائل الذ 
عن القانون استجابة للضنقتوط الذولية: وفنا 
ينبغي للموقف الفلسطيني والعربي أن يِصرٌ 
على رفض تعريف الولايات المتحدة للإرهاب 
ورفض تصنيك المقاومة والانتفاضة الفلستطينية 
على أنها من صنوف الإرهاب وأن يبقى حق 
المقاومة مشزوعاً كما ححفظته قرارات:الأمم 
المتحدة للشعوب تحت الاحتلال 

يقال إن حركة حماس تعرّضت 
لضربات مؤلمة بعد اغتيال العديد من قادتها 
السياسيين والعسكريين. وأن ذلك ترك 
تأثيراً سلبياً على أدائها السياسي 
والمتداني 

© #8 لاشك أن اغتيال القيادات السياسية 
والعسكرية لحركة حماس هي ضربات مؤلة وأن 
هذه القيادات خسارة لا تعوّض لكن القول إن 
اغتيال القيادات السياسية أثْر تأثيراً سلبياً على 
آدائها السياسي والميداني» فمجانب للصواب 
لآن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقودها 
مؤسسآت تسياسية قائمة رة على آداء 
دورها على أكمل وجه؛ رغم أن خسارتنا فادحة 
باستشهاد قادتنا الأبطال 

1 يعتقد الكثيرون أن الانتفاضة حققت 
الكثير من الإنجازات على الصعيد الداخلي 
والخارجي ما هي أبَرَرْ هذه الإنجازات' 

ا © أستطيع أن أتحدث عن إيجابيات 
متعددة للانتقاضة المباركة وإنجازات متميّزة 
لهاء فالانتفاضة في الأصل هي الشكل الطبيعي 
للحياة تحت الاحتلال» إن لا ينبغي لشعب تحتل 

أرضه ويهجّر أبناؤة'ثع يسكداعن هذا 
الاحتلال: أو تتجه اهتماماته إلى غير إزالة 
الاحتلال وكنسه والثورة عليه. وانتفاضة 
الأقصى المباركة أحيت القضية الفلسطينية في 
نفوس أبناء الث الفلسطينى ولدى الأمة 
العربية والإسلامية فشهدنا. التغاظف الشعبي 
العارم الذي عبّرت عنه التنظيمات الأهلية 
والشعبية في مؤتمر ذوربان - جاء هذا 


: أصين أبو ورده 


الحضور بعد أن تسَطُوو الناس أن القضية 
الفلسطيئية قد انتهت وأن ا 
الصهيوني قد حل في عملية التسوية: التي 
انطلقت من مدريد إلى أوسلى : 
وفي انتفاضة الأقصى المباركة توحد 
لكي التلشكيني لك 00 
الانتفاضة والمقاومة وشهدنا اتسجاماً رائعاً بين 
جميع فصائل الشعب الفلسطيني الأمر الذي لم 
يتحقق من قيل. كما أسقطت الانتفاضة المباركة 


الاحتلال مكلف جداً لهم واستطاعت الانتفاضة 
المباركة أن توقع بالصهاينة خسائر فادحة على 
المستوى العربي. رأينا التفاعل الجاد من 
الشعوب العربية والإسلامية وقطع دابر التطبيع 
والمطبعين ولا يتسع المقام لتعداد هذه الإيجابيات 
والبركات وأملنا بالله عز وجل كبير أن تحقق 
الانتفاضة المباركة هدفها في إزالة الاحتتلال 
وتحرير الأرض والمقدسات. ٠‏ . 

1 باعتقادك هل أنهت الانتفاضة مسألة 
الحديث عن التطبيع والتعايش مع الدولة 
العبرية؟ 

18 من أكبر الهموم التي رافقت مسيرة 
التسوية حالة الهرولة نخو التطبيع مع الكيان 
المبيوني على كاف ال ال 
والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وخطى 
الصهاينة والمطبعون معهم خطى كبيرة في هذا 
المجال وجاءت الانتقاضة لتهدم كل ما باه 
المطبعون ولتعري كل المهرولين نحو التطبيع 
فمنهم من أعلن توبته ومنهم من انكمش واختبئ 
وأستطيع أن أقول إن فكرة التطبيع والتعايش لا 
أمل لها في الحياة ولو وجد بعض الهامث 
في مجتمعاتنا لازالوا يحلمون بها 

*# مارأيك بالدعوات لتشكيل حكومة 
وحدة وطنية فلسطينية للطوارئ" 

1# ا قلت إن من أهم إيجابيات الانتفاضة 
المباركة هي هذه الوحدة الوطنية التي تجلت بين 
أبناء مسعبنا والح تكهة [0 
الفضل فى هذه الوحدة 
يعود إلى وعي أبناء الشعب 
واستشعارهم للخطر الذي 
يتهدد وجودهم ثم 
الاستجابة للدفاع عن هذه 
القضية وهذا الوجود 
فالتقى الشعب على برنامج 
المقاومة والانتفاضة؛ وهكذا 
أصبح واضحاً أن الوحدة 
الوطنية تحتاج إلى أرضية 
تقوم عليها هذه الأرضية 


نابلس حاليا 


بنابلس 
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الانتفاضة والمقاومة واعتقد أنه إذا اتفقنا على 
برنامج نضالي جاد فالوحدة الوطنية تترسخ 
وتطور بغض النظر عمن يقود المرحلة أكانت 
لشكومة وحدة ؤطنية أو الحكومئة القنائمة الآنء 
فتعلق الوحدة الوطنية بالبرنامج النضالي الجاد 
الجامع لا بشكل الحكومة 

#ا في ظل الإعلان عن إخراج التشكيلات 
المسلحة الفلسطينية عن القانون والشروع 
باعتقالات سياسية ومطاردة رجال المقاومة 
هل تعتقد أن لذلك مخاطر على وحدة 
التلاحم الفلسطيني الداخلي؟ 

8 ا بداية أرجو أن يلغى هذا الإعلان لأنه 
يشكل خطراً كبيراً على مجمل القضية 
الفلسطينية ويمس بالوحدة الوطنية للشعب 
الفلسطيني ويطعن بشرعية المقاومة التي هي 
حق من حقوق شعبنا كباقي الشعوب التي تقع 

خلال ثم إن التشكيئلات#المشتلحة 

حت كتوفنتها. من خلال أجها ها رتضاتهنا 

والتفاف الجماهير حولها ولم تأخذ ترخيصاً من 

نا كل الاحترام والتقدير 

ن توضع على صدورها وإن 

ادها وقيادتها.واعتقالهم يشكل طعنة 

قوية لنضال شعبنا وجهاده الأمر الذي نأباه 
ونرفضه وندينه 

1 من بملك زمام وقف الانتفاضة؟ 

# الذي أشعلها وهو الشعب الفلسطيني 
بقواه وفصائله وجماهيره 

بالنسية لظاهرة العملاء كيف يمكن 
وضع حد لها والقضاء على وجودها' 

1 © ظاهرة العملاء ظاهرة شاذة لكنها 
تؤجذافي كل ملجتمع يقع تحت الاختلال أو 
يخوض حرباً مع عدو له وهي في شعبنا 
الفلسطيني ت مع من يهولون 
دورهم ووجودهم ولست مع من يهونون كذلك 
هذ لدو الخطدر الآ التيويل يمتْكظلم 
لخلحة العدو كما التهوين تحدم لصلححة 
كذْلك؛ أما محاريتهم فالحقيقة أن كل فرن 


.ودة» وأنا / 


بطافة تعريفية: الشيخ تيسير عمران على عمر 
من مواليد بلدة بروقين -نابلس عام 1965 وسكان مدينة 


أنهى دراسته الثانوية في المدرسة الإسلامية الثانوية. 


حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية 
من الجامعة الأردنية كما حصل على شهادة ال اجستير في 
الفقه والتشريع من جامعة النجاح الوطنية بنابلس 
إمام وخطيب مسجد الروضة بنابلس وأمين سر رابطة 
علماء فلسطين وعضو القيادة السياسة لحركة المقاومة. 
الإسلامية (حماس». واعتقل لمدة 4٠‏ شهرآ في السجون 
الإسرائيلية في الانتفاضة الأولى. 18 


فلسطيني مسؤول عن وضع حلول لها بدءاً من 
الوقاية الأسرية والمجتمعية للأبناء كي لا 
يسقطوا في شراك العدو الصهيوني وانتهاء 
بوجوب ملاحقتهم والقبض عليهم وتقديمهم 
للمحاكمة وإيقاع أشد العقوية بهم ليرتدع كل 
من تسول له نفسه أن يسير في هذا الطريق 
الدنس من بعدهم. 

# كيف تقوم الأداء الإعلامي 

الفلسطيني والعربي خلال الانتفاضة؟ 
© يلعب الإعلام دوراً خطيراً في أية 
معركة؛ وفي تشكيل الرأي العام وغني عن القول 
إن الإعلام العربي والفلسطيني على وجه 
الخصوص لازال يشكّل الحلقة الأضعف في 
إمبراظوريات الإعلام العالمية إلا أن هذا الإعلام 
كان له الأثر الأكبر في رفع معنويات الشعب 
الفلسطيني وتحفيزه وأخص بالذكر الفضائيات 
العربية الجادة التي نقلت الحدث أولاً بأول ولا 
شك أن للصحفي الفلسطيني سواء كان مواستلاً 
أو مصوراً فضل كبير ودور رائد في فضح 
ارسات الاحتلال الإجرامية؛ ولعل أوضح 
الأمثلة على هذا الدور الكبير صورة الطفل 
الدرة التي التقطها الصحفي 
الفلسطيني.. إذ إنها قلبت كثيرأً من المفاهيم 

عن الانتفاضة في العالم أجمع 

ا يحاول البعض الربط بين المقاومة 
الفلسطينية والإرهاب الدولي. كيف ترى 
ذلك؟ 

1 © محاولة الربط بين المقاومة الفلسطينية 
والإرهاب ليس بالأمر الجديد فلطالما ارتفعت 
أصضوات اللصلهاينة بَوْضَفٍ الشتعب الفلسطيني 
وحركته المقاومة بالإرهاب وردّدت ذلك أبواق 
الإعلام العالمية المرتهنة للصهيونية الآمر الخطير 
هو أن يترك للولايات المتحدة الأمريكية وللعدو 
الصهيوني تحديد مفهوم الإرهاب؛ وقد سمعنا 
في الآؤنة الآخيرة تصريح مساعد وزير 
الخارجية الأمريكية (سترفيلد) الذي قال فيه: إن 

الانتتفاضة هي إرهاب منظم؛ 
ووتبكيع علي متكوكات 
الدول العربية وعلى شعوينا 
العربية والإسلامية رفض 
هذا التلِعغجريق الأملشريك 
للارهاب.إذ.إنَ مقناوة 
الاحتلال حق مشروع لكل 
الاحتلالء إن الإرفاب 
الحقيقي هو الاحتلال 
عم سسب سه : 
والمقاومة هي دفاع عن 
النفس والشعي اللحظة 
أرضه .88 
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توجبه الحراب الأوروبية إلى "حماس والجهاد الإسلا مي" 


التعامل الأور وبي مع المقاومة الفلسطينية للاحتلال 
يواكب ازدياد مساعى خنق الانتفاضة دوليا ومطلياً 


اك خاص ب 'فلسطان ا مسلمة: 


َعم اران الاين والتتاكاين 
+ سم ل 5 
الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية في الحملة أو الحرب التي أطلقت من 
عقالها تحت عنوان مكافحة الإرهاب العالمي» 
يبقى أن موازين المصالح الأوروبية الخاصة هي 
التي حكمت وتحكم في صناعبة القرار: سواء 
صدر جماعياً في إطار الاتحاد الأوروبي» أى 
في العواصم الأوروبية» وعلى وجه التخصيص 
لندن وباريس وبرلين. ولا ريب أن عدم التوصل 
الك مقا م 1ر2 
بين الذول الأوروبية الرئيسة. ساهم في ضعف 
لتقا عله لا بن سان لي 
معظم:الساحات السياسية الدولية !| 
نفسها فيها في مواجهة “قرارات' أمر: 
طابع الإملاء على الأوروبيين أ. 
الشاورة غير اللزمة|أحيانا اخرى 
وإذا كانت العوامل النفطية والتاريخية لعبت 
دورها في التتحرك البريطاني الكامل مع 
واشنطن, فإن التنافس التقليدي على النفوذ 
لعي وده في اقنصان الدور الفرضبي ,على 
التخامن الكلامي فدرة طويلة: ثم بالعارضة 
عتدما بدأت المخططات الأمريكية تتمدّد في 
اتتجاة'القرن الأفريقي بما,يمس "مناطق التفون” 
الفرنسية, بينما بقي الموقف الألماني بين هذين 
الموقفين, وساهم في تحديد معالمه الحرص على 
الوصول لأول مرة إلى المسرح الرئيسي للعبة 
الدُوليةمنذ الحرب العالية الكاية؛ وكذللة 
الخرص على الا يليح "تمدد" مناطق الهيمنة 
الأصريكية على حسعاب الصاكك لدت 
الألمانية 
أوروبا بين السياسات الأمريكية والعربية 
على هذه الأرّضية العامة لسياسة الاتحاد 
الأوروبي -أو سياساته - الرسمية منذ 
تفجيرات واشنطن ونيويورك» تتطور المواقف 
ذات العلاقة بقضية فلسَطيْن عموماً. وقد بدات 


تسجل تراجعاً عن "القليل" من الاستقلالية التي 

ايل الاتكان الأرى رب مويل السالفن 
التعامل مع أطراف الصراع؛ جنباً إلى جنب 
مع الإفلات تدريجياً من "القبضة الأمريكية 
على صناعة القرار السياسي والعسكري في 
المنطقة: فقد وضعت التحركات الأمريكية 
الشخريحة عقب التشتمزات“ الاتضاد الأؤروتي 
أمام ساحة سياسية دولية جديدة: لا بد له من 
التفاعل معهاء على مختلف المحاور دولياً. وهو 
فَي'فنتارة تتارجلة على طَرَيّق"الحتمحيدز" الاماد 
والسيناشى, فصلا عن الدفلة؟ لكك لع 
طريق الفملة وروي الرفي ةو ولكليا فى 
إطار تطوير تقاربه في الميادين التقنية المختلفة 
وتوفير معطيات جديدة للد 
القادمة 

على أن كثيراً من السياسات والأجراءاك 
العملية.التى أرادت واشنطن من حلفائها 
وأتباعها الإقدام عليهاء تنسجم ابتداء.مع 


عة الأورويية 


المصالح والتصورات الأوروبية؛ بل يبدو أحياناً 
أن الإلحاح الأمريكي الشديد مع تبريره بتلك 
التستجتيدزات اهتيبح يمثل خؤغناً يمن الذرائع 
والتبريرات لبعض الحكومات الأوروبية للإقدام 
على خطوات جديدة مع انتشار الانطباع بأنها 
أطليا اللحتنهتوكاا الامنتزيكيكة' أ وليْْن ارد 
اقتناعات ذاتية: ولا يقتتصر ذلك على الرأي 
العام الأوروبي نفسه: إنما أصبع التبرير 
بوجود "ضغوط أمريكية” مقاشباً أيضاأً لتغامل 
الاتحاد الأورؤبي مع المنطقة العربية والإسلامية 
تفسهاء ما دامت الحكومات القائمة فيه تنقر 

ورة متتتابهة تريزا الكثير من الإجرزانات التي 
سَلْبق اتخانها وَيجَرىَ اتختانها خاليا تك 
عنوان "مكافحة الإرهاب » وبصورة ضاعفت 
الصعوبات إلى حدّ كبير في وجه اتخاذ مواقف 
لمتجاجية ما سن شان متقلمات الا 1 
ا 


إن حديث الاتحاد الأوروبي والحكومبات 


الأوروبية عموماً عن منظمات المقاومة الإسلامية 
في فلسطين ولبنان على أساس أنها 'إرهابية” 
لم ينقطع في الماضيء ولكن اتخاذ إجراءات 
باشرة تستند إلى ذلك هو الجديد نسبياً في 
موقف آخر قمة أوروبية في عام ١-10م؛‏ مع 
التركيز على ذكر منظمتي حماس والجهاد 
الإسلامي وتجتّب ذكر منظمة “حزب الله" في 
لبنان مما قد يعود إلى استمرار وجود مصلحة 
أوروبية -إسرائيلية في استمرار المساعي 
الأورويية للوساطة في قضية الجنود 
الإسرائيليين المحتجزين لدى المنظمة 
وعبر عام ١0٠1م‏ إجمالاً اتخذ تطور 
لا الاوروبية على صعيدٍ قضيّة فلسطين 
والعمل على تكنو الانتفاضةة 
ظاهراً للمنان ا ومواكياً لتتلية راتفا اسه 
العربية والإسلامية نفسهاء حتى لتكاد تتطابق 
وتيرة المراخل المتتالية لازدياد السياسة 
الأوروبية سوءاً وعودتها إلى الحظيرة الأمريكية 
-الإسرائيلية؛ مع وتيرة تطور تلك المواقق 
الرسمية في المنطقة العربية والإسلامية. 
محطاتها المعروفة؛ من تحرك متوتر تحت ضقَط 
الشارع العربيء إلى المراوغة فالإهمال بمعنى 
الامتناع عن اتخاذ أي موقف فعال تجاه 
التصعيد الوحشي لمستوئ القمع الإسرائيلي 
العدوانيء وَحَتَىَ الإدانات الصادرة مراراً وعن 
أكثر من حكومة عربية للعمليات الاستشهادية» 
فضلاً عن ملاحقة التاشطين'في الدعوة إلى 
المقاطعة الشعبية للبضائع الأمزيكية ومكافحة 
ما يسمئ التطبيع مع الكيان الصهيوتي 
الإرهاب فى مكافحة "الإرهاب" 
ويأتي تصعيد الموقف الأوروبي والتركيز فيه 
على المنظمتين الفاعلتين أكثر من سواهما في 
ساحة التحرير الفلسطينية مواكباً الآن للموجة 
الجديدة التي أطلقتها السلطة الفلسطينية دقاعاً 
عدأ 
أصبحت "مستهدفة" بأفرادها ومنشآتهاء عبر 
تصعيد الضغوط العسكرية والسياسية, 
الإسرائيلية والأمريكية, فجددت تلك الموجة ضد 
المنظمتين الإنشسلا مان لأحليا 'منا كان من 
ممَارسسَات تبر اسلوت الامتتقالات والقتمع 
وإغلاق المكاتب. إبان الانتفاضة الأولى وأثناء 
تنفيذ المراخل المتتالية للشروع أوسلو.. ولا 
يمكن بطبيعة الحال أن ينتظر من السياسة 
ن تكون هئ أقل استجابة للدعوات 


ريد ستطيد المؤقت الاوركبي (والكدي 
أيضأ) حالياً عبن تبني اللوقف الأمريكي” 


الإسرائيلي تجاه المنظمتين» سواء على صعيد | 


الب زديك تلط لاطي ا 01 

يما البيكة أر على لكين لقنا تتاكم | 
الدعم المالي" لهما من الخارج؛ وهو ما يعني 
اعفان من مرخلة الك تي ما توصت 
مجه اج سيد بع ببح كه" 
والجهادء وبين نشاطاتها الخيرية والاجتماعية, 
مكل في ا ا الي 
ومشاريع الاعمار والتعليم وغيرهاء إلى مرحلة 
اتخاذ إجراءات مضادة على صعيد المنظمتين 


أن الدوافع الأوروبية في التعامل مع قضية 
فلسطينء تتطايق مع دوافع التعامل مع ما 


جنين/خالد سعيد 


قومي عصيرة واحمديه تعالى 
تطن زا اوتلدزك فيحشضة ووطدؤلة | 


| وأطل بدرك في ظلام دامس _ 
مباشرة: وعلى صعيد التجاوب والتعاظف | 9 


معهما خارج نطاق فلسطين, وهنا يظهر للعيان | 


ا سل كتكرت 


يوصف بمكافحة الإرهاب ويتسع نطاقه ليشمل | ب 


كثيراً من مظاهر العمل الإسلامي. لاسيما | 
| نضال يكفي أن جرحك قد سقى 


المالي» البعيد عن الإرهاب في الأصبلء والذي 
بدآ يؤثر على المستوى الإسلامي عموماً, وعلى 
مستوى الوجه الإسلامي للتعامل مع قضية 
فلسطين على وجه التخصيص 
إن الخطوات الأوروبية الأخيرة تعذ في 
الدرجة الأولى أن الملاحقة ستشمل كثيراً من 
الجهات الفلسطينية والإسلامية على الأرضن 
الأوروبية. بإجراءات يجري تشريع قوانين 
جديدة لها 
ما .يشير إلى أن القوانين "الاعتيادية” المنسجمة 
مع الديمقراطية بمفهومها الغربيء لا تكفي 
لملاحقة من يزاد ملاحقتهم بغض النظر عن 
إدانتهم الفعلية أ عدم إدانتهم: فهذا ما 
يتناقض دون ريب مع ج 


مكل جاده القطتاز والقايونوؤيؤاءة اليذهع حم 
تكبت إدانته قضائياً. وحرية التعبين:ولا سيما 


في المييدان السياسي. وير ذلك مما بات | 


أو الخروج عنه من جانب الحكومات 


الأوراؤبية, تجاه المسلمن | وما أوالأشد تلعاظفا. | 


منهم مع قضسية فلسطين ودعم المقناومة 
الإسلامية المشروعة للعدوان الإسرائيلي فيها 

ياك هذا الكقيي على مستدوى يكير قلق اجات 
الك مالي 5 ركان الماع كق كهرق 


الإنسان وحرياته. بسبب الخشية من أن يبدأ | 


ذلك عبر “التميين” الراهن على خساب المسلمين» 
وأن يصل يوماً ما إلى فئات أخرى من الشعوب 


الغربية: أي في ميادين أخرى لا علاقة لها | 
بقضايا الإرهاب إنما قد تشمل مواطن الصراع | 


التقليدية على صعيد المصالح المادية والهيمنة 
على صناعة القرار عموماً 8# 


ا في بزيطانيا والمانيا مثلاً: وهى | 


ؤهر:اللغطيتات | 
النستتورية. ومبادا الشاسية اهل الذول:الغربية | 


زيتوننا ومساجداً وتلالا 


باختهم برضاص عتز الدين إذ.: 
افاي را كان اتاد زلؤالة | 

أخبروا صنوف مطاردين عديدة 
كك كو لسرن كر د 

تأ من السنوات عاش مظارداً 
1 جك ار ركنا 

لم يتركوا حجراً ولا شجراً ولا 
ات قرآن ولا أطلالا 


| قد نقبوا ظهر البلاد لبطنها 


الصلووا "الكوترقة رفي رالشوناد | 
وسمواك فى كل:اللصواجز عمهوا 
جلنح5نات حبك نه وتستتن 
رصدوا الجوائز للعيون سخية 
أوا جام لحا كالتمال 
حتى إِذا مسا أيقنوا يمراد 
مويو |الممجان واحككر اا الأعنلدلة 


والشعر يشرف إن تمر بشغرة 
عامفا فنريدا يعشق الأفلفاة 


+ الشهيد محمود.أبى هنؤد: المجاهد المغزوف من حَماسن: 


+ نضال دغلس: الجريح الذي أصيب في معركة عصيرة | 
| برصاص اليهود. 


الأوروبيون خضعوا للابتزاز الأمريكي-الصهيوني وانضموا لشآرون في حربه القذرة د الشعب الفلسطيتي الأعزل 


ا اا ا نات لج م وها ساس ١‏ 


شؤون العدو 


بعثت الحياة في فكرة "الفصل" 


عمليات حماس الاستشهادية تظهر عواقب سياسة 


'التصفيات '" 


'لقد انهار جهازنا المناعي وتداعت 
ركأئن نظريتنا الأمنية: فم يقد ا 
' يمكن تصديقه. نحن نبدو كمن 
نخوض بداية حرب استقلال دولة (إسرائيل) من 
جديد" بهذه الكلمات علق الجنرال (أوري أور) 
أكذ أت قادة االحيش الإسرائيلي المتفاعدين 
عندما كان يتفقد آثار الغملية الاستشهادية'التى 
هزت المدينة؛ وكانت رابع عملية في سلسلة من 
العمليات التي هزت كل من القدس وحيفا. ويقر 
(أور) الذي يعتبر أيضاً من أبرز المؤرخين 
العسكريين في الدولة العبرية بأن نجاج الجهاز 
العسكرى لحركة حماسن 'في تنقيق :هذَه العمليات 
ويهنذا القدر الكبْيْرمن"النجاع"والدقة يذل على 
أن الجيل الإسرائيلي الحالي وكذلك الآجيالٌ 
القادمة مطالبة بإظهار قدر كبير من الصبر من 
أجل التشبث بالبقاء في هذه الأرضء كما يؤكد 
(أود) 
الجترالمتفناعس'(اور أسناغنيه) القائد 
الشارق لبك 1 4 
لور 
التى تصدر عن الآجهزة الأمنية الإسرائيلية 
والتي تتحدة :عن ما ايسميه(شاغيه) ”النجاحات 
الوهمية للأمن الإسرائيلي في مواجهة التصميم 
الفل طيني على واض! ة الع لى الل لح 
يدل على أن كل ما قسمنا به حتى الآن لم يؤثر 
على قدرة الفلسَطَينَيِينَ على'مواصلة العمليآت 
لوجع مهنا ايو اك الس ززفيلتة مدن 
(إساغيه) من أثر هذه العمليات على معنويات 
الجمهور اليهودئ في الدولة العبرية 
من ناخليكه تسساعل وزيق ب ووزير 
ادن الذاخلى متسر ناسين و00 
عامي) عن جدية التطمينات التي قدمها رئيس 
الوزراء الإسرائيلي أرئيل شسارون للجمهور 
ندما قال في أكثر من مناسبة: إنه توصل إلى 
وضتفة لكاضدمة كنا اشقاةي: الأيفان 
ف (بن عامي) 'للأسف في 
ارون أنه تمكن من الوصول 


كي للتَقيِيْمَات 


لوسائل ناجعة لمكافحة الإرهابء كلما تبين لنا 
أنه يحدثنا عن المستحيل الذي لن يتحقق مع كل 
50 1 
الا سراثيليون: 
تحذير من عواقب التصفيات 
الأمر الذى:أشار إلينة' العديد من المغلقين 
الأمنيّين 'الذين علقوا:علئ سلشلة 'العتطليتات 
الاستشهادية التي تمت مؤخراً في (إسرائيل)ء 
هو أن شلسلة' العمليات التي قامت بها الأجهزة 
الأمنوة الإبامواقيلكة عالت اكتهطه اناه 
يما عمليات التصفية فشلت في 
أثير على قدرة هذه المنظمات في مواصلة 
الغمل المسلح ضد (إسرائيل): بل إن هناك من 
المعلقين من يرى أن هذه:العمليات قد زادت:من 
دافعية عناصر المقاومة الفلسطينية على تنفيذ 
عمليات نوعية؛ وتطوير قدراتهم الإبداعية في هذا 
المجال. كما يقول (رامي ايدليس) المعلق 
العسكري الإسرائيلي المعروف.. 
ويضيف (ايلديس) أن الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية قد قامت بتصفية أكثر من ثلاثين من 
كوادر الجهاز العسكري لحركة حماس ويعد كل 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
أنها نجحت في تصفية قيادي مؤثر في حماس, 
لكن ما يحدث أن عمليات التصفية تجر عمليات 
انتخارية' أشد وأقسى. ويهاجم (ايلديس) 
(شمعون بيريس) ويصفه ب"المنافق'» ويضيف 
ان الأجدر ببيريس أ ارون عن 
تجربته عندما كان رئيساً للوزراء أواخر العام 
5 وأصدر في حينه قرار تصفية يحي 
ياش الزعيم السابق للجهاز العسكري لحماس 
في الضفة الغربية: إن أدت هذه العملية إلى 
وث أكبر عدد من العمليات الانتحارية في 
أوائل العام 51957 
ويرى (ايدليس) أنه كان 00 
(بيريس) ١‏ ضد تصفية أبو الهنود لأن 
ذلك كان من 1١‏ توقع أن يجر عمليات ١‏ تشهادية 


ليه تصفنية دق 


السلبية على الأمن الصهيوني 


إبراهيم السعيد 
أشد أثراً من العمليات التي سبقت عملية 
التصفية 
الجيش مخطط ديم جديد 

مع كل ما تقدم فإن المراقبين في (إسرائيل) 
يرون أن الجيش الإسرائيلي سيعرض على 
اللحكومة مخطلط شيك كاذ مدن قبل تفي 
بأن يقوم جيش الاحتلال بإعادة احتلال مناطق 
تتجيدة وإحل الفدفة لفك 1ت للد 1 ل 
خاص على أنها دفيِئات لمنفذي العمليات 
القدائية , سكيما ميينة رمحا دن جد فز[ 
المخطط الذي أشارت إليه ال 
التلفزة الإسرائيلية سيتم اقتحام مدينة جنين 
والمخيم بشكل كامل وإدخال عدد من القوات 
يكون قادراً على تمشيط الذينة والخيم يحيث 
يتم اعتقال أو تصفية كل من يعتقد أن لهم 
علاقة بالعمل المسلح ضد الأهداف الإسرائيلية 
من مختلف التنظيمات. كما يقترح المخطط أيضأ 
اقتحام مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية أخرى 
ليس من أجل تدمَير مقار الشزطة الفلسطينية. 
بل من أجل اكوك داحلها خض ينم صقي ]را 
اعتقال عناصر منظمات القاومة الفلسطيقة 
وتشير الأوساط العسكرية الإسرائيلية أن هذا 
الخططا يتطلب من الحكوية أتكاد قار ات 
يتعلق بموقفها من السلطة, فهذه العمليات يمكن 
أن تؤدي إلى انهيار السلطة بشكل نهائي 

خطر على الائتلات 

ويشدد المراقبون في الدولة العبرية على أن 
الإجراءات الميدانية الانتقامية التي سيامر بها 
شارون ستؤدي إلى نشوب خلافات حادة داخل 
الاتتلاف الحاكم. فعدد من وزراء اليمين 
والمتدينين أكدوا أنهم سيكونون مضطرين 
للاستقالة من الحكومة والانتقال إلى صفوف 
المعارضة في حال لم يحدث "انقلاب' في طبيعة 
تعاطي حكومة شارون مع الانتتفاضة 
الفلسطينية. وقد فال وزير البنى الدكتكة 
الإسرائيلي (أفيغدور ليبرمان) زعيم كظة 


الثانية في 


رغم وحشية عمليات الاغتيال التي ينفذها الكيان الصهيوني إلا أنها لم تفت في عض المقا 


إسرائيل بيتنا": إنه وعدد من زملائه عازم على 
تقديم استقالته من الحكومة في حال لم يقرر 
شارون إدخال تغيير استراتيجي على ردة الفعل 
الإسرائيلية على هذه العمليات. وشدد ليبرمان 
على أنه بالنسبة له فإن الأمور واضحة تماماء 


احتلال ال والتخبهنات] النلتكطيفطة اران يفوم 
يط من بيت إلى بيت حتى تتم 
تصفية جميع اما لةاعلافة با خلا كا الفاشلائية 
التي يصفها ليبرمان ب“الإرهابية" ويشدد 
ليبرمان على أن هذا لن يتم إلا بعد أن تعلن 
حكومة شارون بصوت قوي أنها ترى في 
السلطة الفلسطينية كيان إرهابي معنادي 
الإسرائيل يتوجب عليها تدميره تماماً. 

وفي ذا السياق يرى ليبرمان أن على 
الجيش الا اثيلي أن يد البذ ى الت تية 
للسلطة الفلسطينية؛ ويعمل على تقسيم السلطة 
إلى عدة كانتونات لا علاقة إدارية بينها وبين 
بعضها البعض. ويلقى موقف ليبرمان هذا تاييداً 
من قبل كل من زملائه ممثلي الأحزاب الدينية 
واليمينية في الحكومة؛ بمن فيهم معظم وزراء 
الليكود. 


إن وزراء حزب العمل 
يؤيدون أن تكون هناك ردة فعل قوية وحازمة 
على سلسلة العمليات الاستشهادية إلا أنهم في 
المقابل يشددون على أنه لن يكون بإمكانهم 
المخاطرة بتدمير سلطة عرفات» على اعتبار أن 
البدائل لعرفات ستكون حركة حماس والجهاد 
الإسلامي التي سينعدم في وجودها أي مستقبل 
لتسوية سياسية. إلى جانب ذلك فإن وزراء حزب 
العمل باستثناء وزير الدفاع (بنيامين بن 
اليعازر) ينتقدون عدم وجود برنامج سياسي 
يمكن أن يشكل دافعاً لعرفات للقيام بجهود 
لإجبار المنظمات الفلسطينية على وقف العمل 
المسلح ضد الأهداف الإسرائيلية. ويشكك قادة 
حزب العمل في نوايا شارون: سيما بعد أن 


الفلسطينية 
اختار الجنرال المتقاعد (مئير دجان) المعروف 
بتطرفه الشديد ومواقفه السياسية اليمينية 
ليرأس الوفد الإسرائيلي في المباحثات أمام 
الوقد الأمريكي والفلسطيني. 

من هنا فإن سلسلة العمليات الانتقامية التي 

يأمر بها شارون من الممكن أن تؤدي إلى 
تفكك الائتلاف الحاكم: والخيارات هنا صعبة 
جداً أمام شارون؛ فمن ناحية لا يستطيع أن 
يرفض مطالب وزراء اليمين الذين ينادون 
بالقضاء على السلطة القلسطينية: مع أنه يؤيد 
ذلك في قرارة نفسه. إذ أن شارون يعرف أن 
مثل هذه الخطوة ستجعل حزب العمل ينسحب 

من الحكومة؛ وبالتالي سيجد شارون نفسه 
مستنداً على تأييد أقلية برلانية ضيقة: العا 


الوزراء الإسترائيلي الأسبق (بنيامين نتنياهو) 
ينتظر الفرصة لينتزع قيادة الليكود منه والتالي 
رئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة. ويشي 
المراقبون في الدولة العبرية إلى أن المخرج الذي 
يراه شارون لضمان تنفيذ عمليات قوية ترضي 
اليمين وفي نفس ل العمل تكمن 
ل لاسي 
(أيهود باراك) لحكومته وإقصاء بيريس؛ على 
اعتبار أن باراك مستعد للقيام بمثل هذه 
الخطوات ضد السلطة: وفي هذا السياق 
يشيرون إلى أن هناك اتصالات تجري بالفعل 
بين باراك وشارون للتوصل لتفاهم حول هذه 
القضية: إن يعتقد شارون أن ضم باراك يمكن 
أن يضمن تحقيق الهدفين معاً وفي نفس الوقت. 
الفصل مرة أخرى 

على الرغم من كل الدعوات السابقة. فإن 
معظم المعلقين في (إسرائيل) يميلون لطرح فكرة 
الفصل كمخرج من الأوضاع الأمنية بالغة 
الصعوية التي تحياها الدولة العبرية حالياً؛ وقد 
وجد حاييم رامون أحد أقطاب حزب العمل في 
العمليات الاستشهادية هذه مناسبة لكي ينظر 


بقوة لفكرة الفصل التي يطرحها كبديل للتوصل 
عن تسوية مغ: الفلسظينيين, سيما في إيمانه أنه 
لن يكون من الممكن إنهاء عمليات المقاومة 
الفلسطينية؛ اللافت للنظر أن هناك مزيد من 
الاضوات بدات تسمع من أوسناطااليِمين تؤيد 
الفصل لعل ابِرْنّ هذه الآضوات رئيس اللدولة 
موشيه كتساف الذى حث الحكومة على بحث 
نكر لفطلل شع كي بك 3 
كتساف يدعو إلى فصل أمني؛ بمعنى أن إقامة 
جدار أمني مع إبقاء اللستوطنات كما هي 
بخلاف رامون واليسار الذي يرى أن الفصل 
يجب أن يشمل إخلاء الكثير من المستوطنات: 
ومع ذلك قإن تأييد أوساط في اليمين للفصل له 
دلالات هامة جداًء لآن الفصل يعني أن تعترف 
(إسرائيل) بخط فاصل بين الضفة الغربية 
و(إسرائيل), على اعتتبار أن المتاطق التي تقع 
إلى الشرق من هذا الجدار ستكون خارج نطاق 
حدود (إسرائيل)» وهذا تطور كبير جداً 

مما لاشك فيه أن سلسلة العملينات 
الاستشهادية قد شكلت ضربة قاصمة لمهمة 
المبعوث الأمريكي انتوني زيني» (إسرائيل) ترى 
أن النقطة الإيجابية الوحيدة في كل ما حدث أن 
تزامن العمليات مع وجود زيني في المنطقة يخدم 
مصالحهاء فإسرائيل ترى أن إذارة الرئيس 


بوش ستعطيها هامش مناورة كبيز في الرد على 


العملعاتإلانممشتهانية اشكوق سنن زؤت 3ه 

جيعاً من حقيقة كون الانتخابات الفرعية 
للكونغرس الأمريكي أصبحت وشيكة:؛ وبوش 
معني بإنجاح ممثلي الحزب الجمهوري: الأمر 
الذي يعني أنه سيظهر أقصى حد لتفهم خطوات 
شارون الانتقامية ضد الفلسطيتيين السدرضناة 
للمنظمات اليهودية 

أما بالنسبة للسلطة الفلسطيئية فإنها في 
المقابل ترى أن العمليات قد وقعت في أسوء 
توقيت بالنسبة لهاء لكنها في نفس ألوقت ترى 
أنها عاجزة عن القيام بأي خطوة من الممكن أن 
تقلل مما تعتيرة آثاراً سلبية للعتمليبات, 
اكرات رن دردن انق ا فاخ عر فايريك 
إجراءات ضد يجماس والجهاد الإشبلامي فلن 
يصرف هذا شارون عن القيام بسلسلة العمليات 
الميدانية التي سيقترحها عليه الستوى 
العسك 

دلت التجربة على أنه من الصعوية بفكان 
رسم سينازيوهات:دقيقة للمستقيل: لكن ممالا 
شك فيه أن سلسلة العمليات الاستشهادية التي 
حدثت تؤكد أن صَنفلّحة جديدة قندافتتحت في 
المواجهة بين الشعب الفلسطيني والمحنتل 
الإسرائيلي؛ وعلى ما يبد فإن الإسرائَيلِيينَ لن 
ينفكوا عن للس ما يخالف توقعاتي 88 
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الباحث الدكتور حسبن عمر حمادة ل فلسطين) المساوة م 


الشيخ الشهيد عز الدين القسام فى قلب ثورة أطفال الحجارة 
' كان مثاله النبي (صلى الله عليه وسلم) وشعاره النصر أو الاستشهاد' 


ماهي العلاقة بين عز الدين القسام 

؛ والانتفاضة الحالية في الأرض المحتلة؟ وما 

هو التأثير الذي خلفه القسام على الحركة 
الجهادية في فلسطين المحتلة؟ ومن هو عز الدين 
القسام أساساً وكيف وصل إلى فلسطين؟ وما هي 
الأسباب التى جعلت منه مسجاهدا ثائرا؟ هذه 
التساؤلات وغيرها كانت محور لقائنا مع الباحث ذا 


الدكتور حسين عمر حمادة: 


بداية هل لذا أن نتعرف على نش 
الشيخ المجاهد عز الدين القسام ودراسته؟ 

#ا ا ولد الشيخ عز الدين القسام في مدينة 
جبلة (الساحل السوري) سنة ١-؟١ه‏ 241ام: 
ونشأ في بيت من بيوت العلم والأدب وكان جده 
الشيغ مصطفى. وشقيق جده من المقدمين في 
الطريقة القادرية. 

درس القسام في صغره على يدي العالم 
البيروني والشيخين سليم طبارة وأحمد الاروادي» 
وثّن ثم أرسلة والده إلى الأزمر الشريف لتحصيط 
علومه العالية على يد الإمام عبده وسواه من 
العلماء وتخرج منه سنة 1505م فقفل عائداً إلى 
امع السلطان 
إِبِرَاقَيمْ بن أدهم وآضاف تدريس القرآن والتذ 
والفقه إلى جائب تدريّسَ كتب القصضوف: غير أنه 
وهو المشرف على إدارة المدرسة القادرية: عمد إلى 
ردع أنضاز الطريقة في العراق من القندوم إلى 
جبلة لزيارة أضرحة والده وجده وشقيق جده» 
ويهذا استبقى.القسام من القادرية ماهو نافع 
وصنالح وماءهى مأخوذ من,القزآن والسنة النبوية 
الشريفة: بل إن القسام دعا لتقديم الجهاد على 
الحج لفترة مؤقتة متى ما كانت النفقات المصروفة 
لأداء هذه الفريضة ضرورية للحفاظ على الإسلام 
باعتباره أهم من المحافظة على أحكامه 

#لا ما هو دور القسام في الثورة السورية؟ 
وكيف وصل إلى فلسطين؟ 


جبلة: وعكف على التدريس في 


1# # منذ حطت أرجل ا 
على الأرض العربية | ورية: قام القسام د 
بعض المتطوعين على شاطئ الخليج الب 
المسمى "البحب نوب جبلة ومنها انتقل 
لمصاولة الفرنسيين من على جبال صهيون قربٍ 
اللاذقية. واتخذ قاعدة لعملياته قمة منيعة قرب 
قرية الزنقوفة؛ ويعد عدة عمليات ناجحة ضد 
المراكز العسكرية الفرنسية انتقل إلى بلدة جسر 
الشغور لمساندة قوات المجاهد إبراهيم هنانىى 
أ الأعمال الجهادية التي كانت تقوم 
بها كواكب المجاهدين من جماعة عمر البيطار, 
وبعد إحاطة الفرنسيين بقوات فيصل في ريف 
دمشق وفي المحافظات السورية الأخرى أصدر 
الفرنسيون عليه حكماً بالإعدام, فشد الرحال إلى 
فلسطين مع بعض رفاقه المجاهدين» ونزل مدينة 
حيفا سنة ١؟19,‏ حيث عينته الجمعية الإسلامية 
مدرساً في مدر البرج الإسلامية؛ وأصبح إماماً 
لجامع الاستقلال: ومأذوناً شرعياً لإجراء عقود 
الزواج» وهذه جميعها هيأت له سبل الاتصال 
بجماهير المواطنين الذين حرص على لقياهم 
والتعرف إليهم لمباشرة مهامه التنظيمية 
كيف كانت الأوضاع السائدة في 
فلسطين في الوقت الذي وصل إليها القسام؟ ' 
إن مناهضة البدع والتقاليد. التي تحفل 
بها بعض الطرق الصوفية السكونية جعلت القسام 
يسعى لبناء منظومة من المفاهيم والمعايير والقيم 


وسائد أن 


دمشق/إياد ناصر 
الصوفية الإجرائية الحركية: لذا أصبحت حيفا 
خلال وجود القسام فيها مدينة النضال السياسي 
والديني السليمين: غير الملظخين بشوائب 
الشتعودة. وقد استتجاب القسام للتحديات التي 
واجهت دعوته من دعاة التكاسل والتواكل السلبي 
والارتزاق الديني من غير عمل أو جهد منتع» 
ويهذا حرك السواكن نحو الحركة الإيجابية 
وواجه حملات التبشير الصليبية وأعوانها 
ودعاتها. وقاوم العقائد. المنحرفة. ومنها البهائية 
والقاديانية الداعيتان لإبطال فرض الجهاد بدعوى 
الجهاد. الغالمي والتفاهم الإنساني: وأخذ يكشف 
ويفند مزاعمهم وتأويلاتهم التي تهدف إلى إفساد 

قيدة الغامة من المسلمين والتأثير على أفكازهم 
وتوجههم بما يخدم أغراض المحتل الإنجليزي 
الاستعماري والمستوطنين الصهاينة؛ لهذا د 
القسام يركز على تفصيل معاني وأحكام سورة 
التوية وما فيها من آيات الجهاد 

ا ما هي الأسباب التي جعلت القسام 
ثائراً مجاهداً.. وما هي أهم المؤثرات التي 
ساهمت في تكوين شخصيته؟' 

ا المشكلة في الوطن الإسلامي لم تكن 
برَأَي القسام صراعا بين لسارم 
بينهماء ولكنها صراع بي ضاري عربي 
إسلامي وياطل أسد تعدد الصور 
والأشكال. لهذا و يار الدولة الفثمانية: 
وشف بنود اتفاقيات سايكس بيكو وسان ريمو 
لتفتيت الأمة العربية شعر القسام أن الغزوات 
الصليبية تجددت وتطورت أساليبها وتقنياتها: بل 
قيق أغراضهاء أدوات متطورة 
وبعضاً من المضللين والمغفلين من أبناء البلاد» هذا 
إذا أحسنا الظن بهم. وليس أدل على استهرار 
الحروب الصليبية من قول الجنرال اللنبي في 
القدس بعد احتلاله لها “اليوم انتهت الحروب 
الصليبية لذا نهض القسام ليقاوم الإيطاليين 
الذين غزو الأراضي الليبية العربية: ولما لم يستطع 
ذلك وجد فرصته في مصاولة الفرنسيين على جزه 
من آرضن بلاد الشامء والإنجليز على جزء آخر من 
هذه الأرض العربية الإسلامية الشريفة حتى 


إنها؛اسَتَخْومك اد 


2د ناسين ادداءة زر ..::...ه.بب ١‏ ! 


استشهد. ولقد كانت شخصية الرسول الأعظم 
محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) هي 
المثال المحتذى للقسام؛ ولقد كان شعاره النصر أو 
الشهادة لأن بناء الحضارة العربية الإسلامية هي 
مسؤولية الأجيال كلها طالما وجدت على هذه 
الأرضء فالإسلام حركة متقدمة باستمرار 
وسكونها يعني عدم الالتزام به فالنصر سياتي لا 
محالة: طالما استمر الجهاد والكفاح في سبيل الله 
والوطن, ولقد كان لدراشة السام في الإزقل 
ومعايشته للآثان النفسية إلتي خلفدها كرك 
عرابي ضد الإنجليز أثر كبير في تكوين شخصيته 
المزودة بالمؤهلات والعلوم والمعارف الفقهية التي 
طلبها على أيدي علماء متمرسين في فن الدعوة 
والإرشاد, ولم يكن هناك فارق بين المثال والواقع 
في شخصية القسام؛ مما أدى لأن يصبح النموذج 
والقدوة لرفاقه المجاهدين 
ا من المعروف أن القسام لعب دوراً كبيراً 
في التخطيط والمنهجة والبرمجة والتنظيم 
بمعنى أنه كان رجلاً قائداً.. والسؤال كيف 
تجلت هذه القيادة.. وماذا فعل في حيفا وما 
نظركم الآن إلى ما نسميه التنظيم القسامي؟ 
ا تعتبر شخصية القسام متوازنة 
ومتكاملة من جميع جوانبهاء فقد زودته التجارب 
الكفاحية الجهادية وخيرات حروب:العصابات ضد 
الفرنسيين ببرنامج عمل دقيق؛ بدأ بتنفيذة منذ نفز 
إلى حيفا فلقد جعل همه بين المواطنين: 
-١‏ الدعوة إلى الإصلاح 
؟- إعادة الحقوق إلى أصحابها 
0 الأمية الألفبائية والوظيّفية 
والحضارية. وذلك لإكمال وتوسيع القدرات 
والمواهب الفردية لدى العمال والفلاحين والكادحين 
من خلال نظرة شمولية لبناء المجتمع وقيادته. وقد 
القسام ! تحقيق ذلك منهجاً تربوياً علمياً 
تنموياً اء في سا أو دعوته اظه 
العملى لتحقيق أهدافه المحددة المعالم اجتماعياً 
وذات الصلة الوثيقة بالحياة. وقد استخدم أساليب 
متطورة في ضبط وت ذيب وتقويم النتائج اللتحصلة 
لدى مريديه. وقد استكدم التعريز الإيجانيا 
والسلبي لتطوير تعليمه. ومن ذلك 
على الإمساك بقلاح ح ل'يقيم الصلاة والتلجول به 
محمولاً على نعش تأكيداً للحديث النبوي الشريف 
الذي يشبه مهمل الصلاة بالميت 
ومن ناحية التنظيّمات الجهادية كان القسا 
يؤمن 
١‏ - بالتنظيم السري الدقيق: والتدريب 
العسكرى ورصد نشاطات الإنجليز والصهاينة 
؟ - بالعمل المسلح بكل أشكاله وأساليبة ضد 
الإنجليز والصهاينة: وآيضاً الخونة وسماسرة 
الأراضي 
" - بالإدارة والتخطيط المتطورين وتعبئّة 
الجماهير نفسياً ضد الإنجلين والصهاينة 


اء الأسلحة والمعدات بالاعتماد على 


- بجمع امال والمؤن لفقراء المجاهدين 

ا رأى القسام في بريطانيا رؤية بعيدة 
المدى. ووعى أهمية وخطر دورها في ما حدث 
في فلسطين. ما هي النظرية السياسية التي 
كان ينطلق منها القسام؟ وكيف كان ينظر إلى 
هذا العدو؟ 

1# #8 مفاهيم القسام السياسية مسد قن 
حروب الدعوة الإسلامية الأولى التي كانت 
الجهاد هو الفرض ل 2 دول 
والدين والوطن, والذي به تحفظ الكرامة وتؤمن 
الحرية وبالنتيجة هو السبيل لمجاهدة الظلم وفك 
الأغلال عن الإنسانية. وبريطانيا برأي القسام 
كانت الحاجز في وجه حركة التحرر العر: 
الإسلامية من خلال محاولاتها هدم الخلافة 
الإسلامية وتفتيت دولة الإسلام الواحدة ومن 
خلال رعايتها لإنشاء الوطن القومي اليهودي على 
فلسطين. ورعايتها وحمايتهاالحزكة الهجرة 
الاستيطانية ال 5 وتغاضيها على تسلح 
العصابات الصهيونية فالتركيز ينبغي: أن يتم على 
الإنجليز لأثهم العدو,الأساسي وأصل الداء 
والبلاء. لذا نبه النفوس في مواعظه وخطبه ولقاءاته 
الجماهير على الدون التوراتي الإنجليزي الخبيث: 
لذا فإن وعد بلقور المعطى لوايزمان المكته 
باطل من حيث دعناوى الحق السياسي والحق 


الديني والحق التاريخي لاستناده على 


بلا شعب كما تصورها الغزاة بعد رحدا 
العثمانين عن أرضها بل هي أرض العر بنذ ما 
قبل الفتوحات الإسلامية والغزوة الصهيونية 
الطارئة عليها كانت من جملة الغزوات التي جاءت 
عليهنا بالخراتٍ والدمار ولم يكن القسام ليثق في 
1 بيطا يا للعرب ولا بنتائج المفاوضات مع 
استها التي تجمع اليس إلى السراب: إذاً فلا 
جدوى من مساة الإنجليز ولابد فن مصادماتهم 
بالعنف والسلاح: بناء على هذا الوغي والاستيعاب 
لدور بزيطانيا قام القسام والقسا 
-١‏ بالهجوم على دوريات البوليس 
الإنجليزي 
؟- اهجوم على القسوافل الء 
الإنجليزية 
١‏ - بالهجوم على اللعسكرات الإنجليزية 
وتدمير الجسور والسكك الحديدية الخاصة 
بالإتسلينا 
4 - بالاستيلاء على الأموال والأسلحة العائدة 
بالإضافة إلى أعمالهم ضد المستوطنات 
الصهيونية. ومن أبرز أعمال القساميين اغتيال 
اندرون حاكم الجليل الإنجليزي في الناصرة سنة 
807 مما أدى لهياج الإنجليز وقيامهم بعمليات 


0 )مهم - 


انتقامية شملت كل الأراضي الغربية الفلسطينية: 
واستمرت حتى خروجهم من فلسطين 


اسم 'القساميين ما الذي كان يجمع بينهم 
وما الملامح المشتركة في الحركة القسامية وما 
هي أهم الأسماء التي شاركت مع القسام؟ 
© © من معالم "القساميين" وسماتهم الإيمان 
بالله والجهاد في سبيله. ومحارية البدع 
والشعوذات والعمل والإنتاج ومواجهة المشاكل 
الاجتماعية بتسهيل الزواج للحول دون إمكانية 
انتشار الفساد والرذيلة وهذا أدى لمشاركة 
السيدات العربيات الفلسطينيات في حقول العمل 
الوطني وإيصال السلاح والمؤن للمجاهدين» 
ومنهن المجاهدة نغموشة المخزومي من عشيرة 
المطالقة التي | تشهد لها ولدان وجرح الثالث» 
ندما علمت بخبرهم زغردت وقالت 'في سبيل 
ا يا أبناء الأمة العربية". ومن سمات 
القساميين البعن. عن مقاربة الحكام وكبار الموظفين 
الملوثين بسيرتهم الوطنية والمساومين على أزرضهم 
ومستقبل بلادهم: وتقدم القساميون على رأس 
المقاتلين في كل المعارك ولم يكونوا قادة في المنفى» 
ولم يثروا على حساب أمتهم وقضيتهم وأرضهم 
فكانوا مثالاً للعفة والطهارة والابتعاد عن المآرب 
والمغاتم الشخصية لأنها الطريق إلى النار» وهم 
فيما يسعون إليه من الشهادة يسعون للقاء ربهم 
بوجوه راضية مرضية وكان الزهد غندهم ليس في 
تملكهم للأشياء ولكن في عدم تملك الأشياء لهم, 
والقساميين هم كلمن أقنسم على كتباب :الله 
الكريم أن يعمل مخلصاً وبدون رياء لنصرة دين 
الله الحق وإعلاء كلمته في الأرض. ومنهم 
المشايخ: خليل محمد عيسى (أبو إبرافيم الكبير) 
إبراهيم (أبو إبراهيم الصغير) سليمان عبد 
القادر أبى حمام (أبو علي) صالح ظه؛ أحمد 
الغلايني» محمد أبو العيون ومصطفى على 
الأحمد. فرحان السعدي. أحمد التوية, 1. 
سليم :الدرويشء حسين حمادة, مخمد حنفي 
أحمدء عبد الله الزيباوي؛ عطية أحمد عوض» 
محمد الغزلان. (أبو محمود الصقوري) محمود 
زغرورة. حسن شبلاق؛ عاطف نور الله نايف 
المصلح. محمد الحنقي وحسن الياير أسعد 
المفلح» أحمد غبد الرحمن, معزوف الحاج جابن 
محمد خلف,مضطقئ الزيياوي, محش اصالح» 
داود خطابء عبد الرحيم حاج محمد؛ محمد عزة 
دروزة؛ أكرم زعيترء رشيد الحاج إبراهيم وسواهم 
الكثير 
ومن آثار تربية القسام العملية الإيجابية 
مواقف رفاقه الجريثة آمام المحاكم الإ: 
كانوا يعترفون بهدوء وثقة بالأفعال والأعمال 
المنسوية لهم باعتبارهم أدوا واجباً وطنياً ودينياً 
وما كاله الشميع شمو المتتعادي مام 0 
جنايات الناصرة: "إنتي أعترف بكوني صديقاً 


المساوة 0133 


للقسام ومن أنصاره؛ وأعتق بخ عز الدين 
على حق في كل ما عمل ولد 0 باطل: ولم 
تكن له مآرب شخصية وإنما هو مجاهد في سبيل 
الله والوطن" 

# كيف تفجرت الثورة وما هي حقيقة 
الخلاف بين القسام ورجاله بسبب التوقيت 
لبدء المعركة, وكيف كانت الظروف وقتها؟ 

#ا ##ا يروي المجاهد محمد عارف 
خنوف المعروف باسم الحنفيء وهو ومن رفاق 
القشام الووادا الدين نقزوا مائه م جبال صميركا 
إلى حيفا أنه قال للقسام ليلة خروجه الأخيرة: "يا 
شيدخ لاتخرجأنث تاسرنااؤنحن. تفعل وثنفذ ملا 
تريده؛ ويبدو أن المجاهد خليل محمد عيسى (أبو 
إبراهيم الكبير) كان من رأيه أن لا يخرج القسام 
في تلك الفترة» ولكن القسام استجاب لرغبة رفاقه 
ومنهم المجاهد حسن الباير (أبو طارق). ويضيف 
المجاهد الحنفي أن الشيخ القسام لم يخرج للحرب 
بل للتدريب على السلاح: إذ كانت نية القسام أن 
تقوم الحرب ضد الإنجليز واليهود الصهاينة في 
يوم واحد في جميع أنحاء فلسطين والدليل على 
ذلك أن القسام قال للحنفي ليلة خروجه: "إننا نريد 
العمل لصحوة الناس وتهيثتهم للعمل". وتعدد 
وجهات النظر دليل على حيوية تنظيم القساميين 
ولا يشير إلى اختلافهم: فإن استشهاد القسام 
وبعض رقاقه واعتقال البعض الآخر في 7٠‏ 
تشرين الأول/أكتوير 1416.كان من:اللتغيرات 
التي عجلت بقيام ثورة 1557 ضد الإنجليز 
والصهيونية, وكذلك كشف محاولات تهريب 
السلاح المستمرة للمستوطنين اليهود خاصة تلك 
التي وجدت في +٠‏ برميل في حيفا سنة 1956 
وتشجيع الإنجليز لهجرة اليهود المستمرة 
وكتلأعددهم إلق ١١‏ الك سهاجز غير درل 
لأنتقال"الاراشلي»اللمكومية اوسلواها؛ لليؤوى:القلك 
سشعى:القستام بلنع انتقنال:الأراضي للمستوطتين 
اليهود الصهاينة, وعاقب بالموت باعة الأراضي 
ْم وكذلك.الجؤاستيس والسماسسرة.الذين 
يسهلون ويتسترون عل يب الأراضي لليهود 
التى يضطر أهل ا للتنازل عذ اتحت ضغط 
التكاليف والضرائبالإنجليزية عليهاء وبعبا إلى 
استثمارها من قبل المجلس الإسلامي الأعلى 
وسعى لعقد مؤتمر ! لامي لتكفير من يبيع أية 
قطعة أرض لليهود مهما كان السبب وأصب 
حَيفا بالقسام والقساميين مدينة عصية على بائعي 
الأراضي والسماسرة مهما كان وضعهم العائلي 
والعشائري فالاغتيال يتر لمجرد تفكد 
بهذه الخيانة الوطنية 

#ا ما هو الأثر الذي تركته حركة القسام 
في ثورة القسام ثورة 1975؟ 

1# ا الحديث عن القسام هو الحديث عن 
القساميين فمن خلالهم تم ث5 ات المعارك 
الجريئة ضد المستعمرات الصهيونية والمعسكرات 


ل[ “2 فاسطين) ادداءة زور :..::. سسب ] 


الإنجليزية التي بدأت في نهلال والياجور والعفولة 
وعتليت ويعبد وانتشرت رايات القساميين لتشمل: 

١‏ - المنطقة /الشتمالية من 'الكزمل حتى سن 

- جيل النار ويشمل نابلس وطولكرم وجنين 
وساحل حيقا 

" - المنطقة الوسطى وتشمل يافا واللد والزملة 

- منطقة القدس وتشمل القدس والخليل ورام 
الله وبيت لحم 

وكانت المنطقة لحيل عار نطقة 
الوسطى وقام عرب فلسطين آثر استشهاد القسام 
في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1955 بأطول 
اضراب عرفه التاريخ فقد استمر 170 يوماً من 
7/1 ولد 157/٠١/1١‏ ويتسأقيسر 
العسنا كين انه تئ غام 1954 التي 
جابهت أكثر من /١‏ ألف مسلح منهم 

أولاً: ”4 ألف جندي بريطاني بقيادة الجنرالين 
دل وويفل 

ثانياً: 14 ألفاً من حرس المستعمرات 

ومن نتائجها 
0 مجاهد 


ت الثورة 


-١‏ إعدام 
"- توقيف أكثر من 5٠‏ ألف شخص واستخدام 
وسائل.التعذيب الوحشية 

السحجن لذن طويلة لأكتن قن -52 1 محافن 
؟ - حرق عشرات القرى العربية. 

5- نسف آلاف المساكن العربية. 

1- قتل آلاف الأبرياء في المساجد والشوارع 

والمنازل. 

#ا كيف تنظر الدراسات الفلسطينية 
الراهنة إلى شخصية القسام؟ 

18 8 مما يلفت نظر الباحث في كشير من 
وقائع القضية الفلسطينية المعاصرة ندرة المصادر 
والوثائق والمراجع والدراسات المتداولة؛ المعينة على 
تكوين فكرة متكاملة عن قضية من القضايا 
السياسية أو الاقتصادية أو الأدبية أى.التربوية أو 
النفسية أو الاجتماعية أى العسكرية أو الجغرافية 
وفق المنهج العلمي المستند على المعلومات الموثقة 
الموازية والبيانات الدقيقة مع القدرة على التحليل 
والاء السليمين المنبثقة من الواقع التاريخي 
الذي يتفق وطبيعة المادة المبحوثة. ولو أخذنا حياة 
وفكر المجاهد الشيخ عز الدين القسام كحالة 
للدراسة. لوجدنا بين أيدينا 
والمعلومات التي يغلب علي ا طابع الاقة مالل 
الإنشائي السهلء والتي تتناول باجتزاء جانباً من 
المعارف والمعلومات المتيسزة من سيرة الرجل مع 
محاولة معتمدة لقسر المعلومات والحقائق لتناسب 
اتجاه الكاتب وهواه فيما يكتبه. فقد رمى القسام 
بالنزعة السلفية التي كانت محاطة بالملاحظات 
والانتقادات بسبب الظروف السياسية ال 
رافقتها. وقد حاول الإنجليز أن يصموا القسام 
بإشاعات كثيرة منها أن الشيوعيين هم الذين 
استخدموه, وهذه فرية غير مقبولة من خلال 


لة من الدراسات 


دراسة حياة القسام بمجملها حتى استشهاده. 
فالخابت أن القشام تغاون مغ جمعية العمال 
الررية,الفاسطياة وى نكيف ولس مه الت رين 
أوا الاركسيين. بل لقد كان الغمال القسائيون 
المسلمون في طليعة المجاهدين ولا مانع من الرؤية 
المتعنددة لذات الحادثة أو الشخصيّة التاريخية 
شريطة أن تنعقد على قواعد تتأسس على أ 
مناهج البحت العلمي المرفق بجملة من الوثائق 
والوامد الغاينة انصا والفضلة لزرى متقددم 
لأن التعدد والاحتمالية من ميزات البحث العلمي: 
وهذا يناقضن الرقة اتسيف از الارة الأكارنة 
لتفسيّزالحادكة الكاريختية يكل مكوناتها !زم 
المصادر الجيدة الأساسية حول القسام ما أثبتة 
المجاهد المؤرخ أكرم زعيتر والتجاهد جاع 
نويهض والباحث مصباح غلاونجي وعبد الله 
شكفير مياق 6 الم 0 
الحصول على دراسة كتبها الشيئ عر لكين 
القسام وكامل القصاب بعنوان "النقد والبيان في 
دفع أوهام حزيران" رداً على الرسالة التي كتبها 
الشيخ عبد الله الجزار مفتي عكا والشيخ صبحي 
احبزيزان قإضي يعكا.والمسسماة فصل الكطلاف فى 
الرد على الزنكلوني والقسام” ودراسة القسام 
تعين.الباحث لاسنتيضاح بعضن أفكاز الفندام 
ومعتقداته ومنهجه في الدعوة والعمل؛ باعتباره 
عالاً ومفكرا وملشففاً. إسبااميياء مواكك لين ريا 
النمضة شملت آثاره:ؤاثان لتريدية الذكرية 
والحركية العديد من الأقطار العربية 

#ا أين وصلت الآن ثورة القسام ونحن 
نعيش عصر ثورة أطفال الحجارة؟ 

© 9 لم يكن القسام أول المجاهدين والمقاتلين 
والشنهداء على أرَض فلسطين'القدسسة وآن يكون 
شهداء أطفال الحجارة هم آخرهم: والإنسسان 
العربي الفلسطيني حينما يدفع عن أرضه جائحة 
الاستيظان اليهودي الصهيوني بحجارة أرضه 
فحسبء في زمن عز فيه القرار الإسلامي والعربي 
التتامل. إنما يَكَوّْد بنتلوبه' هذا إلئ ناا قبل 
التاريخ عندما كان يقاوم غزاة أرضه بالقلاع 
اليدوي؛ الذي تمرس على اس تخدامه حتى 
استطاع الصهاينة أن ينسبوه لداود. ولو ظلت 
حال الأمة العربية والإسلامية على ما هي عليه 
فسياتي اليوم الذني سيحاسبنا فيه اليهود 
الصهاينة على ما جرى لأتباع عقيدتهم في عقاب 
نزل بهم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعندها لا بد من قوم جبارين يعيدون للإنسان 
العربي المسلم كرامته وعقيدته التي يهددها اليهود 
الصهاينة,وأربابهم من الصليبيين الجدد. وما دام 
حبل الله عز وجل ممدوداً فعلى الأمة أن تمد 

بلها لتنتشل تقبلها من يرة الفناء 
والعدم 9 


تدعي أمريكا - كذباً ل أنها تلاحق:الإرهاب» وتضيّق 

<< عدا الخناق عليه. وتلغيه من«الوجود؛ وأنها - في مقابل ذلك 

- تسعى إلى تعزيز القيم والمنارسات الديمقراطية في 

هذا العالم: وتباركها؛ وتشجعها على التجذر للتحقق'بحيّاة 
سسياشية واكتفاعية اكدق امنا ونفوًا اهارا" 

وبغض النظر عن.النوايا التي تكمن وراء هذه الرغبة المعلنة 

بغض النظر عن الهدف الحقيقي الذي يكمن وراءها والذي يسعى 

إلى تعميم التَموَدَج الأمريكي في العالم. وحماية المصالح 

الأمريكية بالتالي, فيما يمكن اعتباره كلمة حق يراد بها باطل» 

والباطل هن امريد من «العولمة» و«الاحتواء» وحكم «القطب 

الواحد». والمزيد من توظيف الدول والشعوب بإمكاناتها ,البشرية 


والانتصايلة! وشا رسا ته السسياسية. لحدمة الماك الاريك 
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بغض النظر عن هذا وذاك: فإن الذي يحدث في واقع الأمن 
أن أسريكا لاتسمح حتى بهذا إذا كان الأمرامتعلقناً بالقوى 
والجماعات والأخزاب الإسلامية. 
في الجزائر الخثارت الأكثرية الساحقة من الجماهين: «جبهة 
الإنقاذ» لكي تتولئ السلطة وتتقذ:البلاد من التخلف والفقر 
والفساد الذي استشرىئ عبر عقود الطلغيان والخكم القردي. 
ولكن التجربة وئذت بمباركة أمريكا وتأييدهاء أو على الآقل 
بشكوتها عما يَجَرَِي هناك» فيما أعطى القيادة العسكرية 
المستاثرة بالسلطان الفرصة للمضي قدماً ل 0 
لك وسدارءا ون الل 0 4 ولك ابتشويه ستمعة «الإنقان» 
والجماعات الإسلامية كافة من خلال واحدة من أبشع حملات 
القتل والتصفية للنساء والشتيوخ والأطفال والمسالمين ومحاولة 
اتهام الإسلاميين بتنفيذها. 
لقد كان اغتيال التجرية الديمقراطية في الجزائر عملاً لا 
أخلاقياً ولا إنسانياً بمعنى الكلمة, فأين كانت راعية الديمقراطية 
وحقوق الإنسان في العالم, يومذاك؟ 
لكأن قوى الشر في هذه الدنيا اتفقت وبقصدية مسبقة على 
أن تدفع بعض الفثات الإسلامية التي غدر بها في الجزائر دفعاً 
إلى رد فعل مبالغ فيه لكي تتهمها وكل الجماعات الإسلامية, 
وغلى رأسها «جبهة الإنقاذ» بالإرهاب.. وتبقي على زعاماتها في 


7 أ.د عماد الدين خليل 


اظللنااك: التحكوك : 

عمل لا أخلاقي آخر يرتكب ,في وضع النهار وليس ثمة من 
يعترض أو يوقف اللعبة الغانوة عن المضي إلى نهايتها الدموية 
التخزنة! 

وفى تركيا'تفذت الجَريّمَة نفشها:: وحتئ'لا تتكشف اللعبة 
القادرة.. فقد أريد لها أن تتتحقق على متزاخل وحلقات:انتهت 

بسحق الثمرة الطيبة التي أنضجها (حزب الشلامة أو الرقاة) 

على معنا بطرائق ند الك لخرفةركلطة رواكلالب] ققة كقة 
السمامير, نيما لظلا 7م تكن لكالي ان تددن 
السلطة. وأن يقدم للناس التمؤدج الإسلامي الغادلة الفاعل» 
القدير على إعمارالبلاد؛ وإنقاذها في الوقت تفلسه من أكداس 
المشاكل السياستية والاقتصادية التي خلفتها عهود العسكّرء 
والأحزاب السياشية العلمانية الفاسدة. 

فعلى مدى أشهر معدودات - على سبيل المثال - قدرت بلدية 
اسطنبول, والتي فاز الإسلاميون بمقاعدهاء على أن تقدم للقرى 
والضواحي والأماكن البعيدة. من الخدمات, ما لم تكن تحلم به؛ 
وأن توضل إليها الماء والكهرباء بعد أن حرمت منهما زمناً ظويلاً: 
وقيل يومها بأن البلدية تحولت إلى خلية نحل تعمل ليل نهار 
لمتابعة مطالب العاصمة الكبيرة وتنفيذها بصبر ودأب وإصرار 
أثار إعجابٍ الجميع. وكان يمكن أن ينسحب هذا على تركيا كلها 
فينهض بها من كبوتهاء ويتقندم بها خظوات صوب المزيد من 
التنمية والاستقرار لولم تتلق الطغمة العسكرية هناك الإشارة 
من أمريكا لسحق التجربة وإخراج الإسلاميين من الساحة؛ 
وحجب حقهم المشروع في تولي السلطة في البلاد. 

أين هي مبادئ الديمقراطية التي تبشر بها راعية النظام 
العالمى الجديد؟ وأين هى الإرهاب الذي سوّع لها فيال 
التجربتين: أى - على الأقل - السكوت عن اغتيالهما؟! 

إنه - مرة أخرى - الكيل بمكيالين؛ مكيال خِاضٍ بالإسلاميين 
لا يسمح لهم بالمرور حتى وفق أشد الأسساليب سلمية 
وديمقواطيّة. ومكيال آخر للقوى الأخرى؛ بما فيها الشيوعيون» 
يعظيها الفرصة للوصولء والحكم:ء وتنفيذ البرامج المعلنة» حتى 
ولو رفعت شعارات معادية لأمريكا 

فهل ينتبه السدّج والمغفلون؟18 
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الشهيد البطل إبراهيم على فايد 
ولد الشهيد القسامي إبراهيم الفايد في 
مخيم جنين الذي استقرت فيه عائلته مع مئات 
العائلات التي لجأت بعد نكبة عام 2,154 
حيث تعود العائلة بأصولها إلى قرية زرعين 
القريبة من مدينة جنين القسام.: وهو أخ 
لعشرة نصفهم من الذكور هو أضغرهم. وقد 
ترك الشهيد إبراهيم الفايد المدرسة قبل أن 
يحصل على شهادة التوجيهي ليساعد في 
إعالة أسرتة الكبييرة ولكون شقيفة 0 
معتقل في سجون الاحتلال في تلك الفت 
وكان خطه الكميل يرقلة ناتما لكتابة نعي 
الشهداء الذين يستشهدون دقاعاً عن وطنهم؛ 
وما تزال أزقة وشوارع المخيم تحمل شعارات 
خطها بيده تدعو إلى الإضرابات وإلى الوحدة 
الوطنية:وإلى الثأر للشهداء: 
ولكن إبراهيم لم يوفّر وسيلة في مقارعة 
الاحتلال إلا وسلكهاء فبرز فى بداية انتفاضة 
الأققصى من خلال مشاركته الدائمة في 
الظاهزات الجمافيرية عند حاجن الجلمة: 
ب كثيراً من مصفّحات الصهاينة: ثم 
انشقل بعد ذلك من:انتفاضة الججر إلى 


لاح إذ كا 
الجهاد في سبيل الله: فيدأ بتنفيذ عذة عمليات 
وهجمات بطولية منها المشاركة مع كتائب 
ا ل قر 


معركة قباطية البطولية في الأول من 
تموز/يوليى الماضني والذي سقط فد العديد 

من القتلى الصهاينة واستشهد فيه القساميان 
جمال ضيف الله وه د | 
انسحبت بقية المجموعة ومنهم إيراهيم فإيد 
بنجاح. وبرز الشهيد إبراهيم القايد مرة 
أخرى في معوكة'الدفاع عن ملم جذ ل الكيد 
61 الكتميع ا سكالفة م ولفكان: إد الك 


كفبارل. لديا راك" ارده ي 


رأسيهما من الديايات فسقطا صرعى كما 
روى العديد من شبان المخيم. 

حينها كشف عن السر الذي يقف وراءً 
بسالته في الدفاع عن المخيم؛ فقد كان لا 
تحاف انوت ررك تايا ]5 الله مي نكا 
يغطي ويقدر الأعمار وليس الاحتتلال: لذلك 
فقد رسم أمام عينيه وهو يقاتل أن عمره إذا 
انقضى أجله فلن يتأخر ساعة وسينقضي 
أينما كان؛ سواء أكان أمام دبابات العدو أم 
كان يغط في النوم في بيتهه المهم أن يأخ 
حذره ويتكل على الله. وقد صدق إبراهيم: 
ففي الوقت الذي لم تستطع كل دبابات 
الإحتلال النيل منه وهو على بعد عدة أمتان 
قليلة منهاء نالت منه وهو على بعد مئات 
الأمتار منها. ففي يوم الثلاثاء الموافق 
,"٠ ٠/6/١‏ قفز الشهيد القسامي إبراهيم 
الفايد مع الشهيد إياد المصري ابن سرايا 
القدس الجناح العسكري لحركة الجهان 
الإسلامي على ظهر دبابة صهيونية وحاولا 
فتح بابها لقتل من بداخلها إلا أن دبابة أخرى 
ألقت عليهما قذيفة أخطاتهماء فقفزا من على 
ظهر الدبابة ليبدأ فصلاً آخر من المواجهة مع 
جنود الاحتلال والذي شعي للماءه 
إبراهيم الذي كان يوجه رث إلى الدبابة 
تارة وإلى الطائرة المروحية تارة أخرى قبل أن 
تعاجله ورفيق دربه إياد الصري بقذيفتي 
(لاو) حولت جسدي الشهيدين إلى شظايا 
تناثرت لتكون شاهدة على شجاعة أسد جديد 
من أسود كتائب عن الدين القسام في فلسطين. 

الشعيد البطل بلال عدنان الغول 

ولد الشهيد القسّامي بلال عدنان الغول 


في منطقة المغراقة عام 15815 لعائلة مجاهدة 
ملتزمة شرع الله تعالى.:وكان الشهيد يلال 
الغول من صغره مبتسماً ومحبوياً بين 
أصدقائه الذين بكوه كذيراً عندما فارقهم إلى 
الجنة بإذن الله تعالى. وعرف عن الشهيد 
بلال الغول الذي واصل مسيرته التعليمية 
حتى ابتعند عن دراسته في الصف الثالث 
العَدااذي لظروف أمنية خاصة بَوالده القائدٌ 
في كتائب عر الدين القسام. أنه تدرب على 
الستلاح متذ صََبنَاء ايت انضع إلى صلفوق 
إخوانه في الوحدات القشتاميه؟ 11 

فك سر !دشم اك بلال الغول في 
لحجحديد لاح بعد فة ة وجيزة حتى 
أصبح له باع طويل في استخدام الأسلحة 
الجديد والثقيلة كقذائف الهاون والنيرجا 
وغيرها. فشارك في عمليات عسكرية عديدة 

اماف سني 
وكان يمتاز بالجرأة والشجاعة. وتعرض 
الشهيد بلال الغول للاعتقال على يد جهان 
الخاوات الالتتشة كر 01 
طاردته لفترة من الزمن 

بعد أن قدم بلال الكثير من العظاء على 
طريق الجهاد والمقاومة مع إخوانه في كتائب 
الشهيد عز الدين القسام نال شرف الشهادة 
في سبيل الله تعالى عندما قامت ظائ 
صهيونية أمريكية الصنع من نوع (أباتشي) 
بقاصفة السيازة الد 


نية مع إخوته في الكتائب» 


كان يستقا أ و يارة 
والده وكان معه 55 المجاهدين بأربعة 
صواريخ ولكنه هرب منها واستمرت الطائرات 
في ملاحقته حتى استشهد على ثرى فلسطين 
الطاهر يوخ الأربعاء الموافق "> أيلول/سبتمبر 
56 
الشهيد البطل 
فهمي فائق أبو عيشة دويكات 
ولد شهيدنا القسامي فهمي أبو عيشة عام 
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1971, وتربّى في قرية عسكر البلد الملاصقة 
للدينة جبل النار نابلس ولا تبعد عن مركزقا 
سوى "كم. وعرف الشهيد فهمي دويكات منذ 
نعومة أظفاره بشجاعته وإقخامه وحسه 
الوطني؛ إذ اعتقل للمرة و مووي 
السادسة ا د 

بالسجن لعدة أشهر في أعوام الثمانينيات 
الأولى. كما اعتقل إدارياً لشهور ستة في 
معتقل النقب (أنصار ") تلاها أربعة عشر 
شهراً في سجن جنيد إبان الاتتفاضة 
الفلسطينية الكبرى. وفي نهاية العام /154» 
حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام قضاها في 
سجن نابلس المركزي لعضويته في خلية 
عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) ووقوفه خلف وضع عبوات ناسفة 
قريباً من مستعمرة ألون موريه ومحاولته قتل 
أحد العملاء وهو الخائن (أبو خالد العيروطي) 
من بلاطة البلد والذي قتل لاحقاً في نابلس: 
وقد هدمت سلطات الاحتلال الصهيونية منزله 
بسبب نشاطه وعضويته في حركة حماس وفي 
صفوف كتائب الشهيد عز الدين القسام. 


ورغم | جن والقسمع والإرهاب 
الصهيونيء إلا أن الشهيد فهمي دويكات 
[ في شاطظه وقيادته للعمل الج ادي 
فناعددل سرع فهوى تالاكو شرك روم يا 
بتهمة حيازة السلاح ومقاومة الاحتلال 
ليقضي مدة ثلاث سنوات أخرى في سجن 
النقب الصحرزاوي. وبعد خروجه من المعتقل» 
عمل الشهيد فهمي دويكات على إعادة تشكيل 
الخلايا العسكرية لكتائب عنز الدين القسام 
في منطقة نابلس وكانت تربطه صلة صداقة 
حميمة بالمهندس الثالث الشهيد القسامي 
أيمن حلاوة. وكان الشهيد فهمي دويكات 
ضمن الأيطال الذين تصدوا للمستوطنين أثناء 
اولتهم اقت البلد) يوم 
1١.١١‏ واسنتمرت المعركة حامية 
الوطيس أكثر من ثماني ساعات متواصلة نجم 
نها مقتل مستوطن وإصابة عدد آخ 
بجروح 
وحسب عائلته والمقربين منه كان الشهيد 
فهمي دويكات يتمنى الشهادة في أواخر أيامه 
بشكل ملفت للنظر ويرددها عل امع 
عائلته وآهله وأصدقائه. وفيما كانت الساعة 
تشير عقاربها للثامنة صباحاً من يوم الأول 
من تشرين الثاني عام ٠٠٠١١‏ هاجمت طائرات 
الأباتشي الصهيونية سيارة عمومية كان 
يستقلها الشهيد فهمي دويكات مع 
عز الدين القسام ياسر عصيرة عند مفترق 
قرية بلعا في طريقها نحو أحد الأهداف 
الصهيونية واستهدفت السيارة يمن فيها 
بالصواريخ معبرة عن حقد الصهاينة 
المجرمين. 
الشهيد البطل إياد عودة الخطيب 
ولد الشهيد إناد الخطيب 1 


1-0 


اين كتائيت 


اع 
رو لمتحم 
وتركرع في 
أسرة متدينة 
وتعلتم في 
منارس 


القرية 


حتى الصف الشالث الإعدادي. ورغم حندا 

نة. إلا أته منا. أن تفسجرت الانت فاخ 
الفلسطفتية الكدرق عدن انطلق ماركا في 
فعالياتها الجهادية فاعتقل للمرة الأولى عام 
وهو في سن ١5‏ عاماً وحكم عليه 
بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة محاولة قتل 
عميل للاحتلال الصهيوني وضرب )١5(‏ 
يجاجة حارقة وخرق بأصن إسزائيلي. واعتقل 
للمرة الثانية بعد خروجه من السجن بعام 
واحد فقط وحكم عليه بالسجن لمدة ستنة 
ونصف: وفى المرة الثالثة بعد استشهاد 
المهندس يحي عياش خيث حول للاعتقال 
الإداري: ورغم هذا الاغتقال؛ إلا أن الشهنيد 
إياد الخطيب كلما خرج من المعتقل كان يعود 
إلى مسجدة ليعطي الدروس ويعلم الآطفال 
الصلاة ويشنجع الفتيان على الالترّام بتعاليم 
الإسلام الحنيف. وعرف عنه طاعته لله وعطقه 
على الناس جميعاً 

كانت آمثية (أبومصعب) الذائمة في 
الشهادة في سبيل الله حيث كان يطلق على 
نفسه بأنه مشروع شهيد. وقد أصبح الشهيد 
أبورمصغب مظلوباً لسلطات الاحتلال منذ 
بداية انتفاضة الأقضئ المبلارك خنيث داهم 
جيش الاحتلال الصهيوني منزلة ومُخزل أهله 
وشقيقه أكثر من مرة بلحثاً عنه. 

نقد الشهيد أبو مصعب عدة عمليات 
عسكرية في إطار كتائب الشهيد عر الدين 
القسام؛ وشارك في عمليات عسكرية مشتركة 
ب الأقصى وسرايا القدس حتى 
استشهد قرب قرية (تل) إثر إصابته بعد أن 
تمكن مع رفيقيه من كتائب شهداء الأقصى 
وحزب الشعب من قتل ضابط صهيوني برتية 
رائد وإصابة عدد آخر من جنود العدو وفق 
اغتراف سلطات الاختلال 88 


مء كتا 
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الموقف الفلسطيني 
والانتقال إلى المبادرة والهجوم 


بينما كانت توقعات أغلب المحللين تتجه إلى أن يأتي توسع الحرب 
من أفغانستان إلى العراق أو الصومال: وإذا بها تجعل من 
فلسطين خطوتها الثانية كما صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش 
الابن نفسه. بعد.أن.وجه ضريته إلى «مؤسسية الأرض المقدسة»:الأمريكية 
وقد اعتبرها داعمة لحركة حماس التي وضعها هي وحركة الجهاد على قائمة 
«الإرهاب». وبالطبع سائر المنظات وفصائل المقاومة الفلسط لك. ولم 
يترك السيد بوش مجالاً للتكهن حول مغزى خطوته إذ اعتبرها توسيعاً 
للحرب. وجاءت أخبار رسمية فرنسية لتؤكد أن الولايات المتحدة «تعتبر 
الحرب الإسرائيلية المعلنة على الفلسطينيين مماثلة لعملياتها في أفغانستان 
وغيرها. لا بل تعتبرها المرحلة الثانية من الحرب على الإرهاب. أما المرحلة 
الثالثة فسيكون هدفها العراق» (الحياة في ١؟‏ كانون الأول/ديسمير 1..؟) 
ولهذا يجب أن يُقرأ الموقف الأمريكي الذي راح يؤيد حكومة شارون - 
بيريز - اليعيزر في حربها ضد الفلسطينيين » ضهن إطار الحرب العالمية التي 
بن إشنهجمات ١١‏ ,ايلول/, 0-١‏ وإذا كان يُقول إِنّها 
خرب ضد ب الإزهاب إلا أنها في الواقع هي حرب على العالم باأشرة: 
وخصوصاً. على كل الدول التي اعتبرها مناوثة, أو معارضة: لفرض شيظرة 
أمريكية؛ أحادية على العالم. وهذا يشمل روسيا والصين وأوروبا وعدة دول 
من العالم الثالث. ومن ثم سيكون من الخطأ الفادح الت أن الهف 
ال رت ا ا 0 ان تنتقل إليه 
منحصر في ضرب هذا التنظيم أو ذاك. أو بعبارة أخرى يخطئ من لا يلحظ 
أن 0 الإرَهَابَ» إن هق إلا ذريعة.يراد من ورائهنا:تحقيّق أهدافت 
أخرى أكبر وأشمل وأشد خطورة, يطرة أمريكية منفردة على 
0 والتخلص من تلك الأجندة 
العالمية المزعجة التي فرضتها الدول والشعوب قبل ١١‏ أيلول/,سبتمير الفائت» 
مثل إثارة قضايا مظالم العولمة والفقر والمرض والبطالة والبيئة وإلغاء ديون 
الدول الفقيرة وما شابه 
كان وضع أمريكا قبيل الهجمات التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك قد 
راح يتدهور على عدة مستويات: وأهمها أنها لم تعد قادرة على فرض 
إرادتهاء كما كان يحلم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب, بعد 
انتهاء حرب الخليج الثانية, وانهيار الاتحاد السوفياتي ومعسكره الاشتراكي 
فقد غدا أقصى ما يمكن أن تفعله أمريكا في مجلس الأمن هو استخدام 
الفيتو؛ أي تعطيل قرارات أصبحت تؤخذ ضد إرادتها؛ أو أن تنسحب من 
الاتفاقات والمؤتمرات الدولية مما راح يفرض عليها عزلة: ويكشف عن ضعة 
تأثيرها في السياسات الدولية. فالانسحاب من معاهدة كيوتو حول 
الانصباس الحراري أو رفض الوضول إلى اتفناق التفتيث 
الكيماوية والبيولوجية, أو تعطيل قرارات اتخذتها هيئة فض المنازعات في 
منظمة التجارة العالمية فضلاً عن انسحابها هي والدولة العبرية من مؤتمر 


عن الأسلحة 


9 
منير شفيق 
ديربان لمناهضة العنصرية: قد دل دلالة واضحة على أن أمريكا أصبحت 
غاضبة من العالم كله. وأن كل ما أرادت الوصول إليه من قيام نظام أحادي 
القطبية فشل فشلاً ذريعاً 
ومن هنا اتخذت من تلك الهجمات ذريعة لعسكرة العالم ووضعه في حالة 
طوارئ وابتزاز دوله. وجعل الجميع يختار بين منازلتها بالسلاح والدخول في 
اع عظم وإياهاء أو التراجع خطوة إلى الخلفء والقبولء أو 
السكوت: إزاء استخدامها للقوة المسلحة هنا أو هناك كما حدث في 
أفغانستان مثلاً وهذا يعني أن ما نشهده الآن من وضع عالمي عموماً ومن 
تراجعات أمام أمريكا لا يعبران عن حقيقة المواقف ولا عن حقيقة موازين 
القوى العالمية إلا من زاوية واحدة هي القوة العسكرية وتجنب الصدام بها 
وتركها تمضي إلى أن تنهك نفسها خصوصاً وأن ضرباتها لم توجه مباشرة 
إلى الدول الكبرى المعنية» ولا إلى دول عالم ثالثية كبيرة وقوية نسبياً. وإنما 
وجهت إلى أضعف الدول (أفغانستان) وها هي ذي تتوجه الآن إلى مناصرة 
الح الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. الأمر الذي يجب أن يجغلنا على 
01 ن أمريكا ليست على تلك القوة التي تظهر بهاء ولا تحظى؛ حقيقة: 
1 التأييد العالمي كما يروج البعض. وسيظهر هذاء بقوة؛ عندما ترتطم 


5 يعطزيي ‏ نا تطبخ 
'يف استطغت أن تهزم الأبظال فقال 
كنت أبدأ بالضعيف فأقطع ع لقند » فيصاب القوي بالهلع أمام المشهد مما كان 
هل عمليية هروبه أو هزيمته. فأمريكا اختارت أضعف النقاط وهي 
أفغانستان لتوجه إليها ضربتها قطالبان تواجه انقساماً داخلياً حاداً وعداوة 
مع الجيران جميعاً (وتأزماً حتى مع با 
اإلد اا 200 
ان هائلة اجتمعت مع العزلة الطالبانية فكان ذلك 0 السريع في 
اليد ان لتخرج أمريكا من الحرب كأنها «منتصرة» انتصاراً كاسحاً. علماً أن 
من المبكر الحديث عن انتصار عدا الجانب العسكري في مواجهة طالبان 
وتنظيم القاعدة. و هي أصلاً مواجهة غير متكاقئة بكل المقاييس 
على أن وضع توسيع الحرب إلى فلسطين في إطار الحرب العالمية التي 
تشنها أمريكا ضد العالم كله يفترض في تقدير الموقف أن يلحظ سمة 
صاحبت إطلاق تلك الحرب منذ بدايتها حتى الآن وهي عدم كشف إدارة 
بوش عن الأهداف التي تريد تحقيقهاء وإنما تركت باب الانتقال من هدف إلى 
آخَن مفتوحاً زماناً ومكاناً ومحتوى. فكل خطوة تالية في مرهونة بالخطوة 
السابقة. فإذا نجحت ضد طالبان فسوف تنتقل إلى صوغ الوضع الأفغاني 
ت بهذه المهمة فسوف تنتقل إلى صوغ الوضع في آسيا 
الوسطى وهكذا. وهذا ما تطبقه الآن في فلسطين. قهدفها (الذريعة - المغلن) 
هو وقف الانتفاضة وتصذ اش والجهاد والشغبية 


بسر وإذااتى 


ناصر المقاومة - 


أ 35 ذاسطين) ادادة ازور .من ...و 


4 
وكتائب الأقصى وكل من استخدم السلاح - وقد اتجهت لتحقيق هذا الهدف 
إلى ممارسة أشد الضغوط على السلطة الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات» 
بصورة خاصة: وبتناغم مع تهديدات شارون والتي وصلت إلى الوغيد بالقتل 
أو النفي أو التلميح بوجود بديل. وأرسلت الجنرال زينتي ومعه قائمة جاء بها 
من طاولة شارون يطالب بتنفيذها هن خلال السلطة الفلسطينية 

افإلئ جاتب خخطأ الاستجابةة من حَيث المبذأ»الهذه المطالب فإن من المهم 
أن يعرف ماذا بعد؟ أو أن تعتبر هذه المطالب مجرد الخطوة الأولى أو الهدف 
الأؤل'وآن ثمة هدفاً آخز: فوراً بعد النجاح في تحقيقها ومن بعده 
هدف ثالث . فكما في أفقغانستان كانت طالبان والقاعدة وين لادن مجرد 
الهدف الذريعة بينما الهدف الحقيقي كان الوضع في أفغانستان برمته أي 
إعادة صوغ الوضع الأفغاني بحيتث يكون عميلاً لأمريكا على حد وصف قلب 
الدين حكمتيارء وأخذ كل من رباني وسياف يقتربان من اعتبار الحكومة 
الحالية صناعة أمريكية: أو ألعوية بيد أمريكا ولكن حتى هذا الهدف يراد 
منه أن يهيء لأهداف تتعلق غ الوضع في آسيا الوسطى برمته قالحبل 
على الجرار بالنسبة إلى كل دولة على حدة 

الذي يدقق جيداً في تهديدات شارون بينما أهم حلفائه في الحكومة 
يضرحان بعكسها في ما يتعلق بالموقف من الرئيس الفلسطيني يا 
عرفات, يمكنه أن يلحظ التكامل بين الموقفين» إضأاتدبكنا على كل 
ما يجري عسكرياً بما في ذلك ضرب المقرات. هذا ويمكن أن يلحظ كذلك 
تناغم ضمن التوجهات نفسها من جانب أمريكا؛ وأوروبا (مع الفارق) الأمر 
الذي يؤكد أن الهدف هو الوضع الفلسطيني بأسره أي إعادة صوغه بما 
يحوله إلى الانضيَاع لكل ما سيطلب منه بالنسبة إلى التسنوية أو بالنسبة إلى 
علاقته العربية؛ و 3 أي يجب ألا يفهم الموقف الإسزائيلي - 
الأمريكي (وهنا يمكن ملاحظة الهامش الأوروبي ولا سيما الفرنسي) 
باعتبازه مجرد تحقيق الأمن من العمليات وراء الخط الأخضرٌ أ حتى في 
إطار مقاومة قات الاختلال عسكرياً فلحسب وإنما آيضناً باغتباره استهدافاً 
للوضع الفلسطيني كله من حيث الموقف والولاء والعلاقات العربية وقضية 
التسوية. بل يجب أن يرى الاستهداف مقدمة لاستهداف الوضع العربي 
بأسره. والبعض هنا قد يستغرب إدراج الوضع العربي على القائمة 

يستطيع الكثيرون أن يواجهوا أشد النقد للأنظمة العربية ولواقفها وذلك 
من زاوية الطموح الشعبي لما يراد منها. ولكن يجب ألا تغفل القراءة 
الاش ة - الأمريكية لتلك الآنظمة وسياساتها. فمن يتابع الحملا 
الموجهة ضد والسعودية وسوريا وضد العرب والمسلمين جملة: أتذا 
وشعوياً. يرى أن الحرب التي تستهدف الفلسطينيين الآن تستهدف في الوقت 
نفسه. الوضع العربي والإسلامي برمته دولة بعد دولة. والذين يريدون التأكد 
من هذا عليهم أن يتذكروا المشروع الشرق أوسطي الذي وضعه بيريز 
بالاتفاق مع رابين. وقد أريد منه إعادة صوغ الوضع العربي بما يجعله 
خاضعاً تماماً للإملاءات الإسرائيلية» كما عليهم أن يتذكروا الشروط 
الحقيقية للتسوية التي كانت في ج رابين وبيريز ونتنياهو وباراك والآن 
تحالف شارون - بيريز - اليعيزر. من أجل معرفة ما يراد الوصول إليه بعد 
الضغط لضرب قوى المقاومة والممانعة في الشعب الفلسطين 

بعبارة أخرى لكي تفهم حقيقة ما يريده قادة الولايات المتحدة والدولة 
العبرية من الفلسطينيين والعرب يجب ألا يقوم الفهم بناء على رأينا نحن بهذا 
الزعيم أو ذاك أو هذا النظام أو ذاك. وإنما البحث عن كيف ينظرون هم إلى 
هذا الزعيم أو ذاك أو هذا النظام أو ذاك؛ أو إلى الوضع الفلسطيني والعربي 
عفوما. وخف] بريدون قه. فإذا ظبقنا هذه القاعدة على الوضعين 
الفلسطيني والعربي خلال عشر السنوات الماضية قسنجد أن كل ما حققته 
الدولة العبرية وأمريكا ليس بكاف من وجهة نظرهما بالرغم من استهوالنا 
ورفضنا لما حققتاه على المستويين الفلسطيني والعربي عموماً. فبالنسبة إلى 
الدولة العبرية فهى تعتبر ما حصلت عليه مجرد بداية. وأن الأمر كذلك 


بالن 
الفلسطيني والعربي بما يتوافق مع شروط التسوية الإسرائيلية بالكامل؛ وبما 
ح بالتدخل في الأوضاع الداخلية تدخلاً يمس الكبيرة والصغيرة فيه ولا 
برامج التعليم أ المسلك الشخصي في المجتمع أو البيت أو داخل 
القرية والحي 1 
إذا كان ما تقدم صحيحاً فهذا يعني أن تلبية الطلبات الأمريكية - 
الإسرائيلية التي حملها الجنرال زيني لا يكل مشكلة, ولا يحافظ على السلطة 
المطالنات. بل إن تلبية تلك الطلبات ستفتح شهية تحالف 
رين 15> الكعين أككرا مدن كنا تفص الشزية الأمريكي 
الضغوط على لبنان وسوريا ضد حزب الله وبقية قصائل القاومة الفلسطينية 
بل ذ والسعودية كذلك, ناهيك عن الاقتراب أكثر من شن الحرب 
ضد العراق أو الصومال. هذا وستزداد الطلبات الأمريكية من الدول العربية 
الأخرى للتطبيع مع الدولة العبرية أو لزيادة التطبيع. ولم يعد يهم أمريكا حتى 
إظهار الحرص على الديمقراطية أو حقوق الإنسان. فقد عادت إلى عقلية 
الخمسينات حيث سنت أسوأ تقاليد القمع ضد الشيوعية والحركات القومية 
والوطنية واتهام كل من يقف ضدها بالشيوعية وما شابه 
ومن هنا فإن على الشعب الفلسطيني أن يقرأ الرسالة من آخرها وليس 
من سطورها الأولى. ومن ثم عليه أن يوحد صفوفه ويطرح مشروعاً مشتركاً 
للاستمرار في مقاومة الاحتلال جاعلاً من هدف دحر الاحتلال وتفكيك 
المستوطنات برنامجه ويقبل على المواجهة من خلال مبادرة محددة الهدف 
والأساليب فيصبح ذلك مشروعاً موحداً بدلاً من الاستجابة لمطالب لا نهاية 
لها تهدفء في ما تهدف. إلى إيقاع الفتنة داخل الصف الفلسطينيء وإلى 
جرجرته إلى مشنقة. لأن رفض ما سيطلب لاحقاً سيكون متأخراً وأصعب 
شيراً كما أن الرضوخ للمطالب حتى نهاية الشوط تؤدي إلى الدمار الكامل» 
ولا مجال لتحققهاء أو الوصول إليها. فما تريده الدولة العبرية لا يمكن أن 
يقبل به الشعب,الفلسطيني فنظرية البديل الذي يكون جزءاً من المشروع 
تك ثبتت التجربة الفلسطينية على 'مدئ 
عشرات السنين فلو أن بمقدور الدولة العبرية أن تفعل ذلك لحققته قي مناطق 
8 أو ما بعد 15117, لأن قيام جيب من نمط أنطوان لحد في جنوبي لبنان» 
ابقاً؛ سي فلسطينياً بأسرع مما دمر فيه ذلك الجين 
إن موة لينياً قوياً من شأنه أن يحشد وراءه تأي 
د وقد أش 


ا لو والمفاوضات ت أن و “الث الف طب 


ت التجرية أن نَ الانتفاضة تحقق وحذة 5 الشعب الفلسطيني 
ووحدة الآمة من ورائها وتكسب في الرأي العام العالمي وتضع الذولة العبرية 
وأمريكا في المأزق. فالتأييد العربي والإسلامي لا يتشكل إلا وراء من يواجه 
ويصمد أمام طريق فقدان زمام المبادرة والدخول في دهاليز الاستجابة 
لطلبات من شأنها تدمير الوضع كله خصوصاً ما سيأتي بعدها فسيطفىء 
الحماسة الشعبية داخلياً وعربياً وإسلامياً ورأياً عالمياً. ولا يترك مجال لدعم 
وتأييد 

ومن ثم إن مواجهة أمريكا بمطلب إنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات, 
وبالاستعداد للمواجهة الموحدة سيكشف كل نقاط ضعفهاء وسيكسر هجمتها 
التي تستهدف الوضع العربي بأسره. وهذا طريق تهيئة شروط الانتتصار. 
فأمريكا أضعف مما تظهر عليه من قوة, وتحالف شارون - بيريز - اليعيزر 
في مأزق وهو أكثر هشاشة مما يطفو على السطع. والوضع العربي أقضل 
مما يبدى إذا ما واجه موقفاً فلسطينياً قوياً موحداً ومصسماً 1 


[ .د مدا ب 11 منسطين)المساءة ودلا 


جدلية العلاقة بين السلطة والاخوان 
هل تشهد تغيرا استراتيجيا؟ 


القاهرة/خاص ب “فلسطين ا مسلمة" 


أقدمت السلطات المصرية على اعتقال 
د ع ة ع وأ من قيادات جماعة 
الإخوان المسلمين وأحالتهم إلى نيابة 
أمن الدولة للتحقيق معهم: وتتركز الاتهامات 
الموجهة إلى القيادات الإخوانية في الانضواء 
تحت لؤاء تنظيم ستري: اواشتتتكمان الأحذات: 
الجارية على الصعيد العالمي لتأليب الجماهيز 
ضد النظام؛ وقد دفع هذا الإجراء البعض إلى 
الريظ بين مداهمة القيادات الإخوانية والموقف 
الأمزيكي ضد الإرهاب» والذي يتوجه بالأساس 
إلى القوى والقصائل الإسلامية» وقد جاء توقيف 
اثنين من الوجوه الإسلامية في إيطاليا - يوسف 
نداء وغالب همت - وتجميد أرصدتهما بناء على 
طلب,امزيكي» ليعزز شكوك البعض حول صلة 
هذه الإجراءات بالتطورات الخاصلة على الصعيد 
العالمي. 
ابتداءيمكن القسؤلة إن احداث ١١‏ من 
أيلول/سبتمبر أحدثت تغييراً في موقف ورؤية 
الإدارة الآمريكية للحركات الإسلامية؛ فرغم عدم 
الارتياح الذي تبديه الإدارة الأمريكية حيال عموم 
الحركات الإسلامية: إلا أنها كانت تقف على 
مشارف طريق يسمح لها بإيصار مسافة بين 
أجنحة التشدد وتيار الاعتدال في الحركات 
الإسلامية. والحاصل أن هذه الرؤية طالتها 
عوامل التغير بعد أحداث ١١‏ من أيلول/سبتمبر 
بحيث تقلصت المسافة بين أجنحة التشدد 
وتيارات الاعتدال لدى الإدارة الأمريكية؛ نقول 
تقلصت المساحة: لآن الزعم بأن هذه المسافة 
تلاشيت تماماً لم تتؤفر له شواهد من مواقف 
وسياسات الإدارة الأمريكية, في هذا السياق 
يمكن فهم إقدام السلطات الإيطالية على اعتقال 
اثنيا من أصحاب التوجه الإسلامي المعتدل» 
ورغم تصريح الى ارمامون 1 ْ 
القع ا يَاسم الأخوان لك بان لذ مادق 
تنظيمية تربط يوسف ندا وغالب همت بجماغة 
الإخوان, إلا أن الشيء المؤكد أن الرجلين من 
أصحاب التوجه الإسلامي البعيد عن دوائر 


العنف. وعدم الصلة التنظيمية بينهما وبين جماعة 


الإخوان لا ينفي أن اعتقالهما شاهد على أن 3 
تغتذرا يِذ يلَق:الكلافة بين 0 الأ 
والحركات الإسلامية 

ثمة من يذهب إلى أن اعتقال القيادات 
الإخوانية يكتنفه الغموض, إذ أنه يأتي بعد أشهر 
عديدة من المتايوته: السلطة والإخوان» وأن 
التوقيت يدفع إلى الأذهان بأن ثمة علاقة مباشرة 
بين الإجراء التصعيدي ضد الإخوان؛ وبين ما 
يجري على المسرح الدولي؛ ورغم عدم صدور 
تصريح مباشر من الإخوان وقياداتهم حول تفاهم 
مصري أمريكي يمكن أن يكون قد جرى في هذا 
المجال؛ إلا أن الدكتور عصام العريان أشار إلى 
التحول في الموقف الأمريكي, والذي انتقل 
بالحملة الأمريكية “من استهداف:التنظيماك.ذات 
الصلة بالعنف التي تتهمها بالضلوع في 
الهجمات في نيويورك وواشنطن إلى جماعات 
التحرير الوطني” (الحياة 1١/١‏ 1:-؟) 

بصفة عامة يمكن القول: إن وجهة النظر 
القائلة بوجود رابط مباشر وأساس بين الإجراء 
الأخير ضد القيادات الإخوانية وبين تطورات 
الموقف الأمريكي والغربي حيال الحرككات 
الإسلامية: بما يعني حدوث تحول استراتيجي 
في موقف السلطات المصرية من الإخوان رغم 
وجافته الظاهرية لا يصمد أمام تحليل نمط 
العلاقة بِينَ السلطة والإخوان فى السنوات 
الأخيرة: فإلقاء القبض على القيادات الإخوانية 
وضرب مركز العصب في الجماعة من خلال 
ملاحقة العناصر القيادية والنشطة ليس وليد 
اليوم, فاللحظة التي يمكن من خلالهًا رصد النقلة 
النوعية في نمط العلاقة بين السلطة والإخوان في 

د إلى العام 1556: فمنذ حقبة 

الثمانيئيات ومنتصف التسعينيات كان سياسة 
السلطات المصرية تقوم على الاحتواء وإقساح 
هامش نسبي يمكن الإخوان من التواجد؛ بحيث 
يمكن إدراج الإخوان في منطقة قريبة من الأوعية 
الشرعية؛ على أن يظل موقف الجماعة على 
الأعراف بين القوى الشرغية والقوى المناوتة 


للشرعية. هذه السياسة تجلت في عدم ممانعة 
السلطات في خوض الجماعة غمار الانتخابات 
في عامي 154 و1941١؛‏ حيث تحالف الإخوان 
مع الوقد في التجربة الأولى: ومع العمل والأحرار 

في التجزية الثانية: إضافة إلى ذلكفإن الهامش 
امام الشركة الإخوان ذي ا التاجد قد التسع وقد 
استطاع الإخوان استغلال هذا المتنفس وتعاظم 
دورهم إلى حد سيطرتهم على مجالس إدارات 
معظم النقابات المهنية 
ويمكن القول: إن عاملين أساسين أسهما في 
مراجعة السلطات لسياستها إزاء الاخوان: 
الأول: يتمثل في قدرة الإخوان على الظهور 
كمنافس سياسي فاعل صاحب قدم راسخة في 
حلبة التباري السياسيء وتشكيلهم معارضة قوية 
داخل مجلس الشعبء استطاعت في كثير من 
الأحبيان أن تشكل ثقبلاً ضاغطاأً على مواقف 
ياسبات.السلطات المصرية وتضعها في مواقف 
محرجة. 
الشاني: إحكام الإخوان قتبضتهم على 
النقابات المهنية ورغم السجل الحافل للعناصر 
الإخوانية في مجال الخدمات إلا أن الجرعة 
السياسية الزائدة. كان أحد الأخطاء السياسية 
الذي بأريكيتها ‏ عناصو لكر 0 ل 0 
عبرت عن نفسها من خلال مظاهر واشكال مثلت 
في كثير من الأحيان حالة قلق للسلطات المصرية. 

والشاهد:أن.المآل النهائي أفضى إلى قناعة 
السلطات المصرية بأن سياسة الاحتواء لا يمكن 
تحمل كلفتهاء كما أنها تستعصي على الضبط. 
فالسلطات المصرية كانت ترغب في وجود هامش 
للإخوان بحيث لا تتشكل وضعية العلاقة بين 
السلطات والحركات الإسلامية في إطار من 
القطيعة والإقصاءء في وقت كانت الأجهزة الأمنية 
المصرية تخوض حرياً مع الجماعات المتشددة 
التي صعدت من عملياتها إزاء النظام 

سياسة الاحتواء وإفساح هامش أمام 
الإخوان تمت مراجعتها من قبل السلطة في ضوء 
غدة متغيرات: 

١‏ - استطاع الآخوان الحصول على موقع 
متقدم في الساحة السياسية والاجتماعية؛ وفي 
ظل تنامي الدور الإخواني لم يكن أمام السلطات 
من مصدات أمام هذه الأمواج الإخوانية. فقد 
أثبتت التجربة أن القوى والفعاليات السياسية 
الأخرى ليست سوى قطع إسفنج, تطفو فوق 
سطح الحياة السياسية دون أن يكون لها وجود 
مؤتر على الصعيد العملي؛ وليس أدل على ذلك 
من سسعي كافة الأحزاب إلى خطب ود الإخوان. 
ومحاولة التنسيق معهم من أجل الاستفادة من 
قدرتهم على المشد والتعبثة ورصيدهم 
الجماهيريء وتنامي مساحة الدور الإخواني 
يعني وجود فصيل سيناسيء بإمكانه إحداث 
تحولات جذرية قي الخارطة السياسية المصرية, 
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وهذا ما لم تتقبله السلطات المصرية:؛ إضافة إلى 
ذلك فإن النجاحات المتوالية للإخوان عمقت مَنَ 
الختطاؤلات اللثازة حتوق الاصران عل /اشتتبعانا 
قوة سياسية بهذا الثقل: في الوقت الذي يسمح 
فيه بإنشاء أحزاب لا يكاد الشارع اللصري يعزف 
مجرد أسمائهاء كل هذه الاعتبارات غرست في 
أذهان السلطات المصرية أن سياسة الاحتؤاء 
ومساحة الهامش ليست مامونة العواقبء ون ذلك 
المارد يجب إدخاله إلى القمقم: لأنه ضار خارجاً 
على النص ولا يمكن ضبط حركته ولجمه 

؟ - لم تكن السلطات اللصرية لتلجا إلى 
إعادة ترسيم علاقتها بالإخوان وتضييق الهامش 
المتاح لهم: إلا مع نجاح السلطات المصرية في 

معركتها الأمنية مع الجماعات المتشددة» 
فلم يكن بوسع الأجهزة الأمنية فتح أكثر من جبهة 
في وقت واحدء وإن اختلفت المهمات تبغاً لتباين 
المبهات: ذلك نأ ترام تسبينيق الخداق عل 
الإخوان في وقت التحارب مع الجماعات 
المتشددة: كان يعني إعطاء حجنية ومنح أعذار 
لهذه الجماعات» باعقبار آن سلوكياتها كانت 
ستؤول على أنها نتيجة لإغلاق المنافذ أمام كل 
القوى الإسلامية اوملاتهقتهاء إضتافة إلى"ان 
المناطات:المبؤلة:© ني تحتاجة الج مناكازة 
الإخوان - بصورة غير مباشرة - بحكم ثقلهم 
ورصيدهم الجماهيري وقدرتهم على التواصل مع 
شرائح وقطاعات كبيرة في المجتمع المصري. 
لراجهة الأفكار التتلوفقة وإفسبان مسوغات 
وتأويلات جماعات التشدد 

بعدما فرغت السلطآت المصرية من ملف 
الجماعات اللتشددة استدارت إلى التحدي 
الأخطر, ذلك أن إحداث نقلة نوعية في سياسة 
السلطات اللصلزية تجآه الإحوان كان ملحفوفاً 
باللحاذيرء الأم الذي جعل التعاظي مع ملف 
جهاعهات 'التنلشتدد يسدر وا هك "للك 
الإخواني, فقي معركتها مع الجماعات امتشددة 
كانت السلطاكة االطضرينة هد تنما إل عطيذا من 
الأؤراق. فقد كان الشارع المصري في الغالب 
الأعم يستنكر من أعماقنه الأعنمال التي أقدمت 
ليها الجماعات المتشددة وعلى هذا فإن التأ 
الجمافيزي والشعبى ,لوقف السلطات كان 
متوفراً. القوى السياسية والفعاليات الثقافية 
بدورها جرمت هذه الجماعات المتشددة: ومن 
تحولت هذه الجماعات إلى جزيرة معزولة عن 
الحيط السياسي والاجتماعي: ومكشوفة الظهر 
من أي | ثاد يا أى ل جماهيري 

على النقيض من ذلك كانت السلطات المصرية 
تدرك أن تصعيد حملاتها على الإخوان والانتقال 
من سياسة الاحتواء وإعطاء هامش إلى سياسة 
الإضعاف والإنهاك وتضييق الخناق؛ لن يمر دون 
عديد من الصعوبات, فالدعم والرضاء الجماهيري 
لن يتوفر في هذه الحالة؛ نظراً لإدراك قطاع 


عريض من الجماهير لفلسفة الإخوان البعيدة عن 
العنف والقريبة من قلوب شرائح عديدة من 
الجماهير يفعل أدائها الخدمي والدعويء فقد 
0 مؤكداً ومستقراً أن الإخوان عبر مسالكهم 
إبنيهم النظرية بعيدين عن العنفء وأن 

0 ل أن على التزام العمل‎ ٠ 

ضال السياسي كخيار استراتيجي؛ لهو أمر 
جربة العملية بانخراط الإخوان في 

الأنشطة السياسية والاجتماعية؛ الأمر الذي يعني 
جعل المسوغ لملاحقة الإخوان يلقى صعوبات على 

شعن االتاع البتاشيري 

إضافة إلى ذلك فإن تواجد الإخوان في قلب 

الحركة السياسية المصرية وانفتاحهم على 

نظراتهم من القوى الأخرى. ولد حالة من القناعة 

لدى التجمعات والرموز السياسية: بأن الإخوان 

لذ أهل سي , 
جاهرت القوى السياسية 
قفها الرافض للحملات 


وآيأ ما كان الأمر فقد آسفر تقليب السلطات 
المصرية لخياراتها عن الاهتداء إلى أنة'لا مناص 
من إحدات نقلة نوعية - غيز استراتيجية - على 
صعيد العلاقة مع الإخوان. وقد كان الغام 1956 
هو المحك لاستجلاء هذا التحول النوعي؛ فقد 
أقدمت السلطات الصرية على اعتقال عشيرات 
من القيادات والرموز الإخوانية. وذغبت' السلطات 
المصرية أشؤاطأً أبعد في نقلتها النوعية عندها 
أقدمت على تقديم الإخوان. ولأول مرة لمحاكمات 
عسكرية: وصدرت أحكام في حق القيادات 
الإخوانية تراوحت بين السجن لمدة خمس وثلاث 
نوات. أعقب ذلك إقدام السلطات المصرية على 
مداهمة اكقر التاريخي للإخوان في الحقبة 
الماش ولاق 0 
وتوالت الحملات التصعيدية ضد الإخوان 
تم فرض الحراسة القضائية على النقتابات 
المهنية التي كان يسيطر عليهنا الإخوان» ولم تكن 
السنوات التي أعقبت عام 1445 كفيلة بإجزاء 
تغيرات على موقف السلطات الممسرية؛ فرعم 
الضربات القاسية للإخوان ورغم تقديم كوادرهم 
الفاعلة لمحاكمات عسكرية حرمتهم من مزاولة 
النشاط السياسي. إلا أن الانتخابات البرمانية 
فبتت امتلاك الإخوان لجاهزية ومعدلات 
أداء مرتفعة مكنتهم رغم كل,ذلك من اجتلال 
الثانية خلف الحزب الوطنيء. إضافة إلى 


لتر انا 000 
رسخت في ذهن السلطات المصرية أن سياسة 
الاحتواء ربما تكون ولت إلى غير رجعة» قسياسة 
الاحتواء تعني إمكانية ضبط حركة ومساحة 
الدور الإخواني, وهو الأمر الذي أكدت التجارب 
المتكررة تعذر تحقيقه في ضوء قدرة الجماعة 


ب ع 
قاعدتهاء ومن ثم استقرت السلطات المصرية على 
سياسة الإضعاف وتوجيه ضربات بين الحين 
والحين تطال العناضصر النشظة والشسخحسيبات 
القيادية: بما يمكن من إرباك الجماعة وانشغالها 
وتقليمن حنجم نشناطاتها والتزول بمغدلات آدائها 
إلى مستويات متدنية 
ون مشي كل يل سلف تنك سكول إن 
الإدعاء بؤجود علاقة مباشرة بين الإجراء الأخير 
ضد قيادات الإخوان وبين المواقف الأمريكية بما 
يعني التنبؤ بإحداث تغيرات جذرية في طبيعة 
موقف السلطات المصرية إزاء الإخوان: يستدعي 
التريث وملاحظة ما يستجد .من شواهد يمكن من 
خلاتهنا رصد هذا التحتؤل: آما"هذا الفجراة 
الأخير فيمكن فهمه على خلفية جملة أمور منها: 
© أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه فهو 
امتداد للتحول النوغي الذي طرأ على موقف 
السلطات الككرية من-جماعبة الإخران منذا ام 
5 وقد شهدت الشهور الست الماضسيّة 
إجراءات مماثلة: وإن اختلف: الوزن النستبي هنا 
المرة. فقد تم اعتقال الدكتور محمد السيد حبيب 
القيادي الإخواني المعروف برفقة خمسة وثلا 
من العناصر الإخدانية. » وتبع ذلك بشهرين اعتقال 
الهندس خيرت الشاطن برفقة خمسة وعشرين 
من العناصر الإخوانية: وما زال هؤلاء قيد 
الاعتقال: الأمر الذي يعني أن هذا الإجراء لا 
يمكن الاعتماد عليه بمفرده كذليل على تحوؤل 
استراتيجي في نمظ العلاقة بين السلطة 
بالأخوان !]د 
© لم ترد أسماء لأي شخصيات وتنظيمات 
إخوانية في القوائم الأمريكية» ومن ثم يمكن 
القول إن الإجراء الأخير ريما كان أجد دوافعه 
تميناسية علرشياء بمعنى أن الساحلات الخسرية 
أرادت أن تعغفي نفسها من الحرج وتبادر بإيصال 
رسالة إلى الإخوان بأن إقامة التظاهرات المنددة 
بالسلوك الأمريكي أمر غير مقبول ويأزم العلاقة 
بين واشنظن والقاهرة 
© ستكشف المرخلة القادمة عن الت 
التي يمكن أن تنحندت في ملف العلثلاقنة 
الساظات الضرية وَغتيرها من الانظثة والإنخوان 
المسلمين وكثير من الحركات الإسلامية الأخرىا 
وسيرتبط ذلك بمجمل الموقف الذي ستستقر عليه 
الإدارة الأمريكية وبالتطورات الإقليمية في الشرق 
الأوسط. 
في المحضلة النهائية يمكن القول: إن الإجراء 
الأخير ضد قيادات الإخوان فى استمران 
لسياسة الإمسعناف والإنهنالنوإن تحتول هذه 
العلاقنة إلى نمط الاستتصال وكسن العظام 
يسقدعي انتظان ات قابل الأيام 
ومدلرلاتها 8 
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انتصار أمريكي ناقص في أفغانستان 


فلسطيدن مهطة قاضة 
ونمودج (طالبان ) جاهز للتعميم 


خاص ب “فلسطين ا مسلمة ب 


يوم السبت (١5/5١1/1١١؟)‏ كان 
هو موعد تنصيب الحكومة الجديدة 
في أفغان 2 
قرضايء وتم ذلك بحضور عدد من قادة 
كال العنما» كيك نيم يفل السطيج هلق 
منصة وضعت في خلفيتها صورة كبيرة للقائد 
الطاجيكي:المغروف أخمد شاه متشعود: قيمًا 


3-00 ور الكبي 


تان بزعامة 


الوضوك إلى أتسامة. ين لاتن ومساعديه الكبارء 
إضافة إلى الملا محمد عمر زعيم حركة 
(طالبان) 

الانتصار إذاًء تمثل في الإطاحة بحكومة 
(طالبان) بكلقة بافظة شارقت على العشرة 
أمليَارَات من 'الدؤلازاتة. هيما ايشيئة الاتتطنار 
الاحتفالي المتوّج بمثات الآلاف من أظنان 
القنابل التي دكت الجبال والوديان من مزَار 
شريف إلى كابول وصولاً إلى جبال تورا بورا 

خلال هذه المعارك خلع الأمريكان كل 
أثواب الإنسانية وبرزوا كمتوحشين يقتلون 
الأسرى في قلعة «جانجي» وقندهار وتورا 
بورا ويقطعون القوافل البشرية لمجرد الشك 
بأن فيها من يوالون بن لادن أو الملا محمد 
عمر. 

ثمة وجه آخر.. للانتتصار السيا 
الامريكي تمثل بذي/البجاح فى لعشملا" الذرقاأة 
الأفغان بالإكراه ولا شيء سواه على الحكومة 
الجديدة التي جاءت ممثلة لجميع الأطراف وإن 
حصل الطاجيك على الحصة الأهم فيما يمكن 
وصفه بأنه انتصار للروسء أكثر من الأمريكان 
أنفسهم. وقد أضيف إلى ذلك النجاح منا 
فرضته واشنطن على تلك الأطراف ممثلاً في 


قبول وجود قوات دولية على الأراضي 
الأفغانية, وهو ما كان رباني وآخرون 3 
رفضوه في السابق؛ وقد تم التوافق على أن 
ترأس واشنطن تلك القوة الدولية 

الآن تدخل معركة واشنطن في أفغانستان 
ككل الأحدو ب ل 2 
أسامة بن لآدن والملا مر ومساعديه. 

ث ما زال الفشل في الوصول إليهم قائماً 
حتى كتابة هذه السطور. فضلاً عن القدرة 
على تحديد أماكنهم, حيث أشيع أنهم قد 
دخلوا الأراضي الباكستانية؛ وهو ما نفاه 
الرئيس الباكستاني الذي رجح مقتلهم داخل 
جبال وكهوف تورا بورا. وإذا صح هذا 
الاحتمال فإن أشباحهم ستظل موجودة لأن 
الجزم بمقتلهم قد يكون صعباً. أمنا سياسياً: 
قلا يمكن القول إن المعركة الأفغائية قد انتهت» 
إذ سيعتمد ذلك على تحولات الساحة إثر 
تنصيب الحكومة المؤقتة والخلاقات المتوقعة 
بين فرقائهاء سواءً خلال المرحلة الانتقالية أم 
بعد ذلك» حيث سيكون التوزيع النهائي للكعكة 
من خلال «لويا جيركا» تمثل الطوائف والقبائل 
المختلفة. وبالطبع فإن دخول الأطراف الإقليمية 
على خط الصراع سيكون متوقعاً لترجيح كفة 
هذا الطرف على ذاك 

غير أن ذلك كله يظل قتائماً من زاوية نظر 
معيّنة تحثّم رؤية الزاوية الأخرى, ذلك أن 
احتمال عودة رجال الملا محمد عمر ومن تبقى 
من القاعدة إلى سن خرن عصانات شي 1 
القوات الدولية ومن خلفهم الأمريكان يظل 
وارداًء سيما إذا بقي الملا محمد عمر وأسامة 
بن لادن على:قيد: الجياة 

الخطوات التالية في المعركة 

الانتتصار الأمريكي في أفغانستان فتح 
على تحو سريع ملف الخطوات التالية من 


المعركة والذي يبدو أن واشنطن لا تريد 
الإعتلان عن مضمونه. حيث قال (بوش): إن 
«أخن الامتون“الثي لا أزيد القينام بهناافوؤ 
االأشكارة إلبخ كدر اين تسشتصكرت وك الرة 
المقبلة»- 
الخطوات التالية في معركة «الإرهاب, 
تأخذ من نموذج طالبان صيغة للتعميم كما 
يبدوء فأسامة بن لادن «الإرهابي» كان له نظام 
طالبان يحميه. وأي تجمع إرهابي آخر سيكون 
له نظام (طالبان) يؤويه أى يحميه أو يشجعه أو 
له وهذا'النظام ع للعقاب 
حسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) في 
سداد يوم“الأريعتاء (؟١/؟1)‏ أكنك الركة 
الأمريكي لسبعة من كبار المتبرعين اليهود 
للحزب الجمهوري أن إذارته تعتبر «حماس» 
اللا سكت لاي ا 0 
قدمت سورية ولبنان حماية لهما فإنهما لا 
تختلفان عن نظام حكم طالبان في 
أفغانستان». وللتأكيد على عزمه الواضح على 
مطاردة «الإرهابيين» قال بوش: «أنا لا أتكلم 
بل أفعلء وسننقود الحرب على الإرهاب في كل 
مكان؟ وإذا لم تفسعل يول م | يُجَب علي يلا آنا 
تفعله؛ فإن الولايات المتحدة ستقوم بذلك نيابة 
حنهاء! 
نموذج طالبان بدأ يَعمم؛ وكان أول تعميم 
له في فلسطينء فقد توجهت الإدارة الأمريكية 
إلى ياسر عرفات بالأمر أن يفكّك خلايا 
حماس والجهاد: وذلك على نحو فج وسخيف» 
وسيقه في ذلك موقف الاتحاد الأوروبي 
أيضاً. وححتى عندمنا أعلنت «حماس» وقف 
العمليات الا. ادية في الأراضي المحتلة 
عام 15448؛ ووقف هجمات الهاؤن لم يوافق 
الأمريكيون على ذلك وطالبوا عرفات بالعمل 
علق الحاكة تلوت علام عدزة ؤم عاواءةت! مجناذا 
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في أي وقت. بل طلبوا تفكيك بنيتهم التحتية, 
وهو ما شرع فيه عرفات, بإغلاق,المؤسسات 
الخيرية والتعليمية. فيما بادرت السلطة 
الأمريكية بإغلاق مؤسسة الأرض المقدسة التي 
تمول نشاطات خيرية ليست على علاقة 
مباشرة بحماس. 

اللصيبة أن بن لادن الفلسطيني لم يكن له 
طالبان السلطة فقط وإنما ليد 
أيضاًء كما يؤكد كلام بوش المشار إليه آنقاًء 
وهو رما ء ينظيق على حزن الله لد اكت 
الحصريحات الأمريك ة موار الى اندم 2 
إرهابية 

بعد فلسطين هناك طالبان العراق» فقن قال 
(ديك تشيني) نائب الرئيس الأمريكي: «لو كنت 
صدام حسين لفكرت ملياً في المستقبل وراقبت 
عن كثب ما حل بنظام طالبان». مضيفاً أن 
3 0 الا لت ا 

الإرهابية في أكثر من خمسين دولة 

النظام العراقي آصبح نظام طالبان أيضاًء 
وهو لا يؤوي أسامة بن لادن» بل «يحاول 
تطوير أسلحة دمنار شامل»- حسب تشليني 
نفسه - والنتيجة واحدة (إيواء مطلوبين)! 
ولذلك فالمطلوب هو التقتيش للتاكد من أنهالا 
يطور تلك الأسلحة. ولكن هل لى فعل ذلك وجاء 
المفتشون كما جاءوا من قبل تنتهي المشكلة؟ 
كلا بالطبع» قسيقول الأمريكان عندقا إن 
وجود تلك الأعداد من العلماء والخبراء في 
شؤون الحرب الكيماوية والبيولوجية والنووية 
يظل خطراً بوجود مثل النظام القائم في 
العراق. ولذلك فإن المطلوب هو تسليم أولئك 
العلماء للولايات اللتتحدة. ثم ماذا؟ إن نظام 
بغداد يشجع على العنف في فلسطين وقد 
ألقي القبض على خلايا دربت في العراق. وهو 
إلى ذلك يدفع مكاقآت لأسر الاستشهاديين. ما 
الحل إذاً؟ لا بد من تغيير هذا النظام الذي 
يهدّد جيرانه ويهدد المنطقة؛ ولا يعفيه من ذلك 
!ارك ناكد الأرسن ويعلن الامتتتاف الكليك 
للشروط الأمريكية ما علم منها وما لم يعلم؛ 
وصولاً إلى وضعه بالكامل؛ أسلحة وسياسة 
ونفطاً تحت الإرادة الأمريكية. 

(تشيني) في ذات التصريع المشا 
تحدث عن أكثر من خمسين دولة لها صلة 
بالإرهاب ثم أعقبه الحديث عن الصومال الذي 
بات مرشحاً لتدخل أمريكي رحبت به الدولة 
الصومالية 

(تشيني) قال عن الصومال إنه «من 
المناطق التى يمكن لمنظمة القاعدة أن تنشط 
فيها بحرية من دون أن تمارس عليها قوات 


ار إليهة 


حفظ النظام أي مراقبة: ما يمَثّل تهديداً 
لجترافها! أواللزلانات التحدة» 

الدولة الصومالية وإدراكاً منها لحكاية 

ذج طالبان» فقد فتحت البلاد للتدخل 
الأمريكيء وفوما'فتغلته ذول أخرئ مَنثر 
السودانء كم اليمن التي طَاردت (بْنَ لادتهنا) 
الخاص بالمدافع والصواريغ قي معارك 
ختلفة أسفرت عن فقتل العشرات من الحدون 
وعدد من الإسلاميين الموجودين في مناطق 
القبائل 

الفلبين جاهزة لمطاردة إسلامييها 
بمساعدة الولايات الملتحدة بعد أن تنكّرت 
لاتفاقاتها معهم, أما باكستان فخائفة من 
تحولها إلى طالبان بدعمها مجاهدي كشميرء 
سيما بعد انحياز واشنطن للمنطق الهندي إثر 
عملية المجاهدين ضد البرلمان الهندي. ولذلك 
ققد بدأت بإجراءات جديدة بحقهم 

مطارد: ال سلام كد ين 

يعد انتصار أفغانستان لم تعد واشنطن 
في حاجة للمجاملات ال تقليدية التي دأبت 
عليها خلال الأسابيع التالية لهجمات ١‏ ل 
فقد بدا واضحاً أن النموذج الإسلامي الديني 
بات مستتهدفاً بوصفه ينتج الإرهاب: وقد 
تجمعت دلائل كثيرة على ذلك؛ كان أهمها 

كف الولكيات المتكدة تن الذارسن الديتية 
الباكستانية. فقد منحت الحكومة الباكستانية 
)٠٠١(‏ مليون دولار لإعادة تأهيل تلك المدارس 
مع تطبيق نظام رقابة صارمة عليهاء وهو ما 

بق أن أنجز في اليمنء ووصفه الرئيس 
ل ا 
أعقاب هجمات أيلول. 


ي شكلتها الولايات المتحدة خلال احتفال تنصيبه 


اَدَارينالسعروية وامنافع السسمودية 
كانت عرضة لهجوم مباشر وكذلك الحال 
بالنسبة لمصرء وهو ما يؤكد أن الولايات 
المتحدة قد قررت إنتاج إسلام من نوع جديد 
كال ودع رمف وسو سعو ده 
يلول /إستتمين. إسلام لا جهاد فيه ولا غزوات 
ولا كفار ولا منافقين. إسلام زوايا وتكايا لا 
ضلة له بالعالم وهمومه 

ومن هنا فإن أي نظام عربي أو إسلامي 
مرف إمكارة إنخباح سل جارك فل 
لازي وَالسحّائجَرٍ تف-مثل طالبان أو 
قريباً منها 

مرا حجري او فاح وس رن 
الخطاً الفاذح التعامل معه يمنطق الاتحناء 
لاجس المخيو ا ع لالكنا 1 مذ 
يجلب التنازل ولا حل إلا بوقفة عربية إسلامية 
قوية في وجه هذا المنطق: وبخطاب واضح 
يقول: إن حرب الإرهاب لا يمكن أن تكون 
مفتوحة على مصارَيعها لتحقيق «أخندات» 
اأكرى واد أ أتخريه تلد العرك هذا 
م 1 
الله لم تستهدف الولايات التحدة ولا أي من 
عي كع وار 0 تمه 
للارهاب:والتعليم الديني لا بجوره وتدع مهم 
وإنما تدعمه الممارسات المتغطرسة يحق الأمة. 
أمعا|القسا هته اكد لوكا كان نإيخل الذون 
العربية والإسلامية. وإذا وجد فلتلك الدول 
00 الآلية المناسبة للتغامل معها: أما 

فتح اللعركة دون تحديد واضح لتحقيق أهدّاف 
تسن حي ا درك ٠‏ ولا بد من 
رفضه والتصدي 8.1 
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اليمن 


هل يفتخن ملف التحالفات الحزبية المستقبلية مبكراً؟ 


هدل عياسى حول تحكيلة 


للجنة العليا 


للانتخابات بيسن الحزب الحاكم والمغاز © : 


فجرت تشكيلة اللجّنة العلا للانتخابات 


بين الحزب الحاكم من جهة. وبين (أحزاب 
المشترك). التي تتشكل من تحالف قومي وإسلامي 
وأحزاب المعارضة المنضوية تحت مجلس التنسيق 
من جهة أخرى ويصورة يمكن القول إن 
الإرهاصات الأولى للتنافس في السباق الانتخابي 
قد بدآت رمن موعد الاستحفاق الفعلي لهذة 
الانتخابات بعد ما يزيد عن عام 
وتلخص الأحزاب اللقاء الملشترك أسباب هذا 
الاحتقان - التي تحملها للحزب الحاكم: بالإخلال 
بتوازن التشكيلة ‏ عما كان عليه الحال في اللجنة 
الماضيبة - لضنالح حزب:واحد هى (المؤت 
الشعبي) بحيث أنها المرة الأولى التي 
جهان الكفة لجهتة بشكل مطلق (2 عمظلين من 
عل سيتفة اععيناء): وتليزت كواب قاغلة لها 
حضورها الشعبي والسياسي ووجودها في 
مجلس النوابٌ كالحرب التحندي الناصري. 
وتقليص حصة حزب (الإصلاح) - ثاني أكبر 
أحزاب:البلاد - عما كانت عليه في اللجنة الأخيرة 
(ممثل واحد حالياً بدلاً من ممثلين سابقاً)؛ وترى 
المعارضة بأن السلطة التي اضطرت للتراجع عن 
يعض تيبيلات فون الات كنات موخرا - الادر 
الذي كان سيضع اللجنة العليا للانتخابات تحت 
همينة الحزب الحاكم والجهات الحكومية التنفيذية 
استبدلت ذلك بالسيطرة على هذه اللجنة من خلال 
متك الب من كت ل 0ن 
يتكتقامّاجشئا ناس قرارات دون حَاجَة للمتعارضة 
التي مثدّت بشكل هامشي (نصاب المعارضة 
جَميعيناب؟ ممظين من أن ثالثهم أمين عام حزب 
صغير حليف للحزب الحاكم) رغم أن هذه اللجنة 
ة تمتلك, الشرعية القانونية والدستورية 
والإشراف على أهم ركيزة في العملية 
بة (الانتخابات الثلاثة: البرلمانية والمحلية 
والرئاسية) 
وبعيداً عن الاتفاقات الخاصة التي يشير إليها 
(الإصلاح) وأحزاب أخرى بهذا الخصوص فإنه 


3 صنعاء/علي الرشيد 


من المؤكد أنه ما من نص قانوني يلزم الرئيس 
الح بتشكيل اللجنة وفق ودة 
للأحزاب. وأحزاب المعارضة هي التي أقرت المبدا 
والأسلوب في قانون الانتخابات وهما: أنه ليس من 
الضرورة أن تشكل اللجنة من الأحزاب السياسية, 
وأن تشكيل اللجنة يتم من خلال قائمة يقدمها 
الس النواب تضم )١5(‏ مرشحاً يختاز. الرئد 
سيعة من بينهم. ومعلوم أن أحزاب المعارضة 
قدمت مرشحيها إلى مجلس النواب في المرحلة 
الأولى وكنان الرئيس صالح مارس سلطاته في 
المرحلة الثانية بتمثيل محدود للمعارضة لا يمكنها 
من الحد من سيطرة المؤتمر الشعبي الحاكم على 
اللجنة 
ويرفض الحزب الحاكم الحديث عن انقراده أو 
. 5 ائل: 
ى الأخرى إلى مجرد (ديكور) 
في الحياة الحزبية» ويدلل الأمين العام المساعد 
(للمؤتمر) يحيى المتوكل على ذلك معلقاً على ما 
حدث بشأن تعديل قانون الانتخابات الذى أقرّ 
مطلع الشهر الماضي بتوافق حزبي بعد نقاش 
استمر أربعة أشهر بقوله: كان بإمكان (المؤتمر 
ا بي العام) أن يغض الطرف وأن تذ 
الحكومة مباشرة إلى مجلس النواب باعتبار أن 
للمؤتمر أغلبية برلمانية بمقدورها أن تقر التعديلات 
دون إشراك أي قوى سياسية في نقاشهاء ولو 
حدث هذا لكانت اتهامات المعارضة في اتفراد 
(المؤتمر) بالقضايا التي تمس النظام الديمقراطي 
صحيحة: مشيراً إلى حوارات الحكومة مع 
المعارضة: ثم حوارات حزيه معهاء ثم تدخّل 
الرئيس علي صالح الذي ألغى جميع التعديلات 
التي تشددت المعارضة بشأنها ووافق على العمل 
بالمواد التي كانت في القانون اسايق بشكل 
سول توافق حول التعديلات المقترحة 
التي تم إقرارها - بعد ذلك من جميع الكتل 
الحزبية في مجلس النواب 
شراكة المعارضة 
ويبدو أن الموقف الذي تحس به أحزاب 
المعارضة والمتمثل بالسعي المتزايد لتهميش 
وجودها منذ عام 15317 وحتى الآن يدفعها للحديث 


عن سعي مماثل لمزيد من التكتل وتطوير آليات 
شراكتها وهو ما بلور (أحزاب اللقاء اللشترك) منذ 
حوالي سنة. حيث بدت جميع أحزاب العارضة 
الفاعلة يما فيها (الإصلاح) في طرف و[المؤتمر) 
في طرف آخرء خصوصا أثناء الحوار الذي دار 
حول تعديل قانون الانتخابات قبل عدة شهور 
تقول صحيفة (الصحوة) الناطقة باسم تجمع 
(الإصلاح): إن التنسيق بين الأحزاب المعارضة لن 
يجعل أمام السلطة سوى خيارين: إما العودة إلى 
الرشدء أى المزيد من الإجراءات الخاطنة التي تزيد 
من وعي الشعب وهمته للدفاع 5 
يل بدونها حياته وديمقراطيت 
الانتخابات المحلية الأخيرة بداية العام اسن 
أعلن (الإصلاح) عن فك تحالفه الاسترايتجي 
والتقليدي مع (المؤتمر) وبدا أقرب - فعلياً - إلى 
المعارضة 
لكن هل تصمد هذه الشراكة بين اكب ركلاثة 
أحزاب معارضة في اليمن وهي: (الإصلاح - 
الاشتراكي - الوحدوي الناصري) في إطار 
(أحزاب اللقاء المشترك) أو غيره حتى الانتخابات 
القادمة التي يتفق المراقبون أنها ستكون أشد 
شراسة من سابقاتها لكونها تشتمل على نوعين 
من الانتخابات بآن واحد (النيابية والمحلية)؟ 
خصوصاً في ضوء التحالفات التي تنشأ قبل 
الانتخابات بما في ذلك التي سيسعى (المؤتمر) 
إليها سواء مع (الاشتراكي). أو (الإصلاح) 
مجدداً 
ومن المؤكد أن استمرار الشراكة بين هذه 
الأحزاب المعارضة سيخلق وضعاً بالنسبة للحزب 
الحاكم سيكون من الصعب تجاوزهء مما سيدفعه 
لى الأرجح لتقديم بعض التنازلات! 
الأخزاب الفاعلة على حساب بغضها الآخر: 
ويتحدث (المؤتمر) من خلال أمينه العام المساغد 
يحيى المتوكل في تصريحات صحفية عن علاقته 
بالحزب الاشتراكي ويصفها بأنها (تتنامى 
باستمرار). حيث من المحتمل أن تصل إلى درجة 
(التحالف) حتى حلول موعد الانتخابات القادمة, 
أو على الأقل ستكون (علاقات تعاون وطيدة) - 
على حد تعبيره -. وأكد أن صورة جديدة 
للتحالفات الحزبية ستنشأ قبيل الاستحقاق 
الانتخابي (نيسان/إبريل/7١‏ ١1)؛‏ وإن كان هذا لا 
ن - على ما يبدو - باستعداد (الإصلاح): إذ 
االتوكل: أن هذا"لن يكون غلى حسابا 
الأخير! وإنما في إطار رغبة مؤتمريه في أن تكون 
الحياة السياسية حافلة بنشاط كل ألوان الطيف 
الحزبيء ولإيجاد نوع من التوازن بين القوى 
السياسية الفاعلة على الساحة اليمنية: ولعل هذا 
يطرح تساؤلاً مهماً - ينتظر الإجابة عنه في 
الشهور القليلة القادمة - عن القوى السياسية 
التي ستكون لها بصماتها المؤثرة في رسم خريطة 
التحالفات المستقبلية وطبيعة تكويناتهاء وإمكانية 
أن ينفرد الحزب الحاكم في تشكيلها أو التأثير 
الكبير فيها؟!18 
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شؤون دولية 
إلغاء الردع. . 


افيد ا 


انسحاب واشنطن من معاهدة ؟1917م 
يضاعف الخطر على "العدو البد يل" 


لايكاد يختلف خبراء الشؤون 
-< مق ية والأمنية في القرب في 
77 ”” اعتبار مبدأ "الردع النووي المتبادل” 
وانعكاسه فيما عُقد من اتفاقات دولية منذ 
السبعينات الميلادية: كان العامل الرئيسي وريما 
الوحيد الذي حال دون تحول الحرب الباردة 
إلى حرب عالمية مدمّرة؛ وكانت معاهدة 1917م 
وواشنطن الزاوية على هذا 
الصعيد 
مبدأ الردع المتبادل بالرعب النووورى 
المعاهدة التي وقعها الرئيسان الأسبقان 
الروسي (ليونيد بريجنيف) والأمريكي (ريتشارد 
نيكسون) يوم 177/5/157م في موسكوء 
وسرى مفعولها بعد مصادقة "الكونجرس 
الأمريكي" عليها -دون تلكؤ- يوم 
“ىر ا/ااحام» تحمل عنوان "الصواريخ 
الباليستية المضادة", وتقرر حظر امتلاك 
الصواريخ "الدفاعية" العابرة للقارات والمتوسطة 
المدى. وتفصل عبر المحضر الإضافي عليها من 
ام 4/اقامء أنه لا يحق لأي من الدولتير 
تملك اكد من شبيكة صباروية 
ة من,هذه.النوعية. على آلا تد 
ئة منصة إطلاق صاروخية ومد 
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بريين أن 


اروخ بمدى أقصاه مئة وخمسون ' 
بالإضافة إلى تحديد مواصفات منشأة "الرادار 
الملحقة بالشبكة؛ وعدم تزويد أي طرف ثالث 
بمثلها أو يعناصر تمآئل بعض عناصرهاء كما 
ينبغي تبليغ الطرف الآخر قبل عام كامل على 
الأقل في حال اتخاذ قرار بنقل المنشأة من 
موقع ما إلى آخر داخل نطاق "الحدود الوطنية'. 

وقد عقدت هذه المعاهدة في فترة أعقبت 
باق على التسلح بين 
المعسكرين الغربي والشرقي؛ واندلاع أكثر من 
أزمة كادت تؤدى إلى صدامات مباشرة؛ ومهد 
الطريق إليها انطلاق المبادرة الأولى من المانيا 
في عهد الستشار الأسبق فيلي براندت؛ لفتح 


أشد درجات ال 


أبواب سياسة الانفراج نحو الشرق: وأصبح من 
الثابت في هذه الأثناء أن تلك المعاهدة كانت 
الأرضية الأولى والناسمة التي نشأ عليها 
سائر المعاهدات والاتفاقات التالية للحد من 
التسلح, ثم لتحويل الانفراج في العلاقات بين 
الجانبين إلى علاقات وفاق استمر إلى ما بعد 
انهيار الكتلة الشيوعية في الشرق, 
وكانت الفكرة الحاسمة قي هذه المعاهدة 
هي تعمد الإبقاء على أراضي كل من الجانبين 
مكشوفة عسكرياً أمام الأسلحة النووية العابرة 
للقارة التي يمتلكانهاء وهو ما يعني أن إطلاقها 
من جانب أحد الطرفين ضد الآخر سيحتم 
إصابة أهدافها لديه مع كل ما يعنيه ذلك من 
دمار هائل ولا يملك الطرف الآخر قوة عسكرية 
ذاتية لصدّ الهجوم؛ ولكن يبقى لديه ما يكفي من 
الوقت ليطلق أسلحته الهجومية أيضاًء لتدمر 
الطرف الأول البادئ بتوجيه ضربة نووية أولى 
ونظراً إلى أن كلاً من الطرفين كان بذلك 
مضطراً إلى أن يضع في حسابه تلقي ضربة 
مدمّرة إذا نشبت حرب نووية» كان هذا وحده 
ععاملاً رادعاً” دون البدء بمثل تلك الحرب أو 
تصعيد أزمة ما إلى درجة خطيرة تهدّد بنشويها 
ضغوط التوتر المرافقة لهاء كما كاد 
يقع فعلاً أثناء أزمات كوريا وبرلين وكوبا في 
الخمسينات ومظلع الستينات الميلادية 
إن مبدأ "الردع المتبادل" تحول بذلك إلى 
عنصر أساسي في نظريات توفير الأمن العالمي 
في العالم المعاصرء وهو ما يعني من جهة 
أخرىء أن ما يجري الآن من أجل اجتكار 
أسلحة الدمار الشامل: في نطاق دول معينة مع 
تفوق أمريكي كبير على هذا الصعيد؛ استهدفته 
السياسة الأمريكية في ميادين أخرى عديدة في 
الستوات الماضية ويستهدفة مشروع الدرع 
الصاروخي أيضاً هذا الاحتكار المقترن بالعمل 
المتواصل من أجل تجريد أي طرف يمكن أن 
يتعرّض لخطر تلك الأسلحة من قوة ذاتية رادعة 


عن استخدامهاء لا يمكن أن يدي إلى ترسيخ 
مزيد من أسباب “الأمن الدولي' عالمياً. حتى 
وإن ساهم لفترة زمنية ما في عدم اندلاع صدام 
عسكري مباشرء ليس على أساس تحقيق 
العدالة وترسيخ أسبَابٍ السلام بين أعضاء 
الأسرة البشرية” الواحدة, وإنما نتيجة خضوع 
الطرف الأضعف أو الأطراف الأضعف للطرف 
الأقوى عسكرياً 
من الردع المتبادل إلى الوفاق 
ويمكن المضي إلى أبعد من ذلك والتأكيد أن 
مضاعفة حجم الخلل ونوعيته في موازين القوة 
الضاربة والردع العسكري لها؛ تساهم إسهاماً 
كبيراً في استبعاد توفير أسباب الوفاق أو 
التعاون في مختلف الميادين وليس في ميدان 
دعم الأمن الدولي الشسامل فتحسبء وهذا ما 
يؤخذ من مفعول معاهدة عام 117/7م التي 
تنسحب منها واشنطن الآن؛ غير مبالية بآن 
انصوصها تقرر أنها غير محدودة زمنياً إذ لم 
يقتصر مقعول هذه المعاهدة على الردغ وبالتالي 
على ”الامتناع عن الشروع في الاغتداء على 
الروك لكك رماتكانت إجبانا كل 
ايضلاً في نوع خطر فنديل الكرب في نهاية 
المظاف: فرقم أن الشنوات الأولى بعد عقد 
المعاهدة لم تمنع الطرفين من محاولة التفوّق 
على الآخر بالآسلحة الهجومية المتوسطة المذى 
والعابرة للقارات, إلا أن الإرفاق المالي الذي 
تصعيد النفقات العسكرية لا سيما في 
الشرق» واتساع نطاق حركة السلام ومعا ِضَّة 
التسلّح. لا سيما في الغرب وبعد حرب في 
كان لهما أثر كبير في التحوّل تدريجياً من 
زيادة التسلّح الهجومي إلى الحد منه. وبالتالي 
إلى الاقتناع التدريجي لدى الجانبين بضرورة 
التفاهم لتحقيق المصالح المادية بصورة 
مشتركة؛ وهو ما أعطى دفعات جديدة لسياسة 
الانفراج وتحويلها إلى الوفاق الدولي؛ بل يمكن 
القول إن هذا أوجد بدوره الأرضية التي أقنعت 
صانعي القرار في معسكري الشمال من الكرة 
الأرضية: بعدم جدوى مواصلة التعامل العدائي 
بينهما بسبب الخلاف في التصورات والمناهج, 
فيدأ البحث عن مخرج نهائي من حقبة الحرب 
الباردة» عير مختلف سبل التعاون المصلحي 
المحضء وهو ما ساهم في أن الشيوعية فقدت 
يعاً مبرر وجودها كحركة متمردة من قبل 
على النظام الرأسماليء داخل نطاق منظومة 
الحضارة المادية المشتركة. 
إن لجوء المعسكرين إلى مبدأ الردع المتبادل 
كوسيلة لتجنب 'الدمار' كان نتيجة التجارب 
البشرية التاريخية التي أكّدت أن انفراد قوة 


[ ...ندند د٠٠‏ 111111111111111 سين السارة دد ل 


دولية بالتفوق العسكري دون وجود ما يردعها 
عن استخدامه لا بد أن يودي إلى اندلاع 
الحروب؛ وهو ما بقي ساري المفعول حتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية وعلى وجه التحديد عند 
توجيه الضربة النووية الأمريكية الأولى والثانية 
ضد اليابان» وهي تعرض المفاوضات على 
الاستسلام 
ثم مع انهيار مفعول الردع المتبادل بنهاية 
الحرب الباردة. نش خلل واضح في الخريطة 
العسكرية في الشمال وبالتالي عالمياً نتتيجة 
تحول مناطق النفوذ من معسكر إلى آخرء وأدى 
هذا الخلل 
© إلى انقساح المجال مجدداً أمام سعي 
واشتطن لزعامة أمبريكينة ,انفرادية..شديدة 
الخطورة لشدة مشابهتها لما كان سائداً في 
أواخر الحرب العالمية الثانية وشهد استخدام 
أحدث الأسلحة الفتاكة في حينه 
© وأدى في الوقت نفسه إلى زعزعة أركان 
هذه الزعامة في إطار المعسبكر الغربي في 
التسعينيات الميلادية ومضاعفة المساعىي 
الأوروبية للتميز العسكري والسياسي عن 
الأمريكيين 
© كما أدى أيضاً إلى ردود الفعل الناجمة 
في موسكو ويكين على وجه التخصيص عن 
المخاوف من نتائج الخلل الجديد في موازين 
التسلح وموازين الردع معاًء وبالتالي ارتفاع 
احتمالات استخدام أسلحة الدمار الشامل من 
أجانب.الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق 
تصالحبا 
ويدخل غالب مآ سليق في إطار النتائع 
ا ا ل 
الجديد' هو ما قام على تلك الأرضية الدولية 
المعارضة التي واجهت في الشسمال تطلع 
واشنطن إلى الزعامة الانفرادية عالمياً. ففي ظل 
تلك المعطيات بالذات جاء طرح نظرية 'العدو 
البديل” في أول اجتماع "أمني' دولي ينعقد بعد 
الحرب الباردة, وكان في 
كويات امشو ابه ل 
والعسكرية في الغرب مع استضافة ممثلي 
الذول الث ة, وكان ذلك الطرح أمريكي 
واستهدف منذ ذلك الحين العمل على إقناع 
الآخرين بأمرين» من جهة بضرورة التلاقي على 
أَر كة تحت جناح الزعامة الأمريكية, 
ومن جهة أخرى بأن التفوق الأمريكي الجديد 
ليس موجهاً ضد أي مثهم؛ وإنما ضد "المخاطر' 
المحتملة من جانب "العدو البديل 
إن سائر ما شهدته 
الأمنية والعسكرية" في الشمال منذ ذلك الحين 
يمثل خطأ مستقيماً واصلاً ما بين ذلك 


بأحلة ‏ لسر نات 


الاجتماع ويين إلغاء معاهدة 1417م تمهيداً 
لصناعة ما يسمَى "الدرع الصاروخي” أي 
شبكة الصواريخ العابرة للقارات والضادة 
للصواريخ الهجومية: مع التخطيط لنشرها في 
الأراضي الأمريكية نفسها وخارجهاء أي بما 
يشكل شبكة 'حماية صاروخية" ل يوط 
بالمصالح الأمريكية في أنحاء العالم؛ وليس 
دحل لان اكد التطكد 
الردع الأحادى الجانب 
والتمع المتواصل 

لا يبدو أن موسكو ستتخذ مواقف غير 
اعتيادية تجاه انسحاب واشنطن من الأثفاقية: 
فقد وصلت لغة المصالح المتباذلة بين الجائبين 
إلى جانب العجن الروسي 'مالياً وعسكرياً: إلى 
مستوى.لا يلع .لوسكو بأكثر امن العمل على 
تخفيف أضرار الوضع الجديد قدر الإمكان, 
وعدم تحويله إلى عقبة في وجه محاولة 
الاستفادة من العلاقات الثنائية على أصعدة 
أخرىء مالية وغير مالية. 

ولا يؤثر القرار الأمريكي واقعياً على 
مواصلة مسيرة الدول الأوروبية على طريقي 
الوخدة الاقتتصادية والنقدية: والاستقلال 
الفعلي مع التغاون سياسياً وآمنياً والتميز عن 
الأشزيكيين عشكرياً. كدلك ل اللممبكد ان 
تتحرك الصين على غير النهج الذي تسير عليه 
الآن فتفرض نفسها عالمياً من خلال القوة 
الاتتصادية الذاتية والمشاركة الفعلية في 
صناعة القزار إقليمياً ولكن هذا التركيز المكثف 
ف تكليل تتتائع الامتتكات الأمازيى مل 
الاتفاقية المعنية والمضي قذماً نحو مزيد من 
التسلح: واقتضار هذا التحليل غالباً على محور 
الغلاقات الأمريكيّة مغ أقطات الشمال فى 
أورويا والاتحاد الروسي والضين الشعبية: إلى 
جانب عدم وجود من 'يعترض' أصلاً من خارج 
نطاق هذه الأقطاب, أو يعبر على الأقل عن 

قف ما تجاه الأمريكيين وتَسَلحتهم: هذا 
التركيز يصرف الأنظار إلى حد بعيد عمًا يعنيه 
هذا التطوّر الجديد على محور العلاقات بين 

 قيمسللا الشمال فرطل السو‎ )١( 
5 وبالتالي التقني الأمريكي‎ 

(1) والجنوب وعلى وَجَه التحديد المنطقة 
الإسلامية التي باتت الهدف الأمريكي الأول 

وصرف الأنظار عن هذا المحور يعني الغفلة 
تماماً عن سائر ما جرئ من تطورات على هذا 
الصعيد ما بين حرب الخليج الأولى؛ التي 

لت محور العلاقات "الأمنية" الدولية باتجاه 
المنطقة الإسلامية؛ وبين حرب أفغانستان عام 
١5م‏ والتي باتت توصف بأولى حروب القرن 


الميلادي الحادي والعشرين: وقد أصبح لهذه 
التطورات أهمية مضاعفة بعد أن وصل إلى 
السلطة في واشنطن مع حكومة جورج بوش 
الاب من كانوا ف هدس لياس الكل 
البديل”افيّ عهد اجورح بوش بالأذي لي فيا ملم 
التسعينيات الميلادية» وكان أول من تبنى هذا 
الطرج في حينه (ديك تشسيني) وزين الدفاع 
إبقاً ونان لكشتس الأمريى اند 1 يها كان 
وزير الدفاع الحالي (جيمس رامسقيلد) هو 
المهندس الأول لصياغة مشروع الدرع 
الصاروخي في عهد (ريجا ان) ثم بوش الأول 
ويستأنف طريقه نحو ت شروع الآن 

إن عطي ليحك اللسير © تل 

الصاروخي الجديد؛ لا تنقصل عن خطوات 
ابقّة بالغلة الأهمية في السنوات العشرة 
الماضية. وفي مقدمتها: - 

١‏ - تطوير المهامَ المستقبلية لحلف شمال 
الأطلسي بزعامته الأمريكية باتجاه المنطقة 
الإسلامية 

؟- تطوير البنية الهيكلية القياذية 
والتشكيلات العسكرية للحلف لأداء هذه المهام 


* - تطوير صياغة المهام "الأمنية" للقوات 
العسكرية الوظنية في الدول الأعضاء في 
الحلف في الاتجاه نفسه 

- تطوير أرضية العلاقات الدولية ما بين 
الدول التي تصنع القرار العالمي بالإضافة إلى 
الحلف وبين الأمم اللتحدة في اتجاه توفي 
أرضية جديدة بهدف منح "صبغة" الشرعية 
الدولية على أداء هذه المهام وهو ما انعكس في 
التعامل مع الحرب الأمريكية في أفغانستان 

5 - الحرص في تطوير اتفاقات دولية على 
الصعيد الأمني كمعاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النووية. مع فرض ممارسات تطبيقية خارجة عن 
نطاق أي صيغة قانونية دولية: باتجاه الحيلولة 
دون توفير أي قنوة رادعة في أي بلد أوأي 
مجموغة بلدان مستهدفة من منطقة 'العدو 
البديل".. وقد يكون أحد الا 1 
الرئيسية لحرب أفغانستان فو خنق تطوير 
القوة الرادعة الناشئة في باكستان وهي في 
مهدها بعد 

لريب أن الخطوة الأمريكية الآخيزة بإلغاء 
المعاهدة» وشروع واشنطن في العام الميلادي 
المقبل في تنفيذ التجارب الحاسمة على شيكة 
الدرع الصاروخيء مع ما يعنيه ذلك من توسيع 
نطاق “القوارق التقنية" بين الدولة الأمريكية 
وَأقظَاب الشمال الآحرِين انفشتهم, يضاف 
في السنوات المقبلة من الجهود المبذولة لد 
أمني واستقلال سياسي فعلي في غرب أورويا. 


اب الحق 
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ومحاولة استعادة شيء من القوة العسكرية في 
روشية ورين كه © التعارق ١‏ للقوئ 
الآشليوية ولا يسيم كك وموسكوء كن الأثر 
الابعد منائخ هن التظلورا كا الجارية للا الخريطة 
الأمتيئةاوالعستكرئة العالميةا هوا ذاك الذى يرد 
اشتزة بالمتطقة الإسلامية::وقك بداتات: 
أكثر فأكثر أمام الهيمنة العسكرية الأمريكية مع 
000 تكزات في الكيان 
ي والدولة الهندية على وجننه 
اي :“وقد يزداداهذا الخطؤ ح جلا 
وتأثيرً ات 
السكوافة ال 0 
الانفرادية" على بقية دول الشمال؛ أو غلى الأقل 
في تريخ أركان ما يسمي بالتكالد الدولي 
سو كط كعك زر الاب ركسل عا 
ا 
لع رعسم اسبعف م وسكي فصو 
ترك لا لوصف بالكو لل 12 اميك 
العشكى ون ا 0 
عد الحا لي لحن يله ا رتدرك] 
يقال عن العراق» أو ضد 'إرهاب إسلامي” كما 
يقال :فى جالةإؤةانبيتان 
زراك صحيلة [أرئيسية التي شدي 
استخلا ا من التطورات الأمنية الدولية 
الجارية, هي أن الخريطة العسكرية (الأمنية) 
العالميّة القائمة.من.قبل,غلى:سئياسة الرداع 
التبادل بين الشرق والغرب قد زالت معالمها إلى 
حد بعيد» وهذا لحسابٍ خريظة جديدة تقوم في 
الدرجة الأولى على الردع غير :المتبادل والقمع 
العسكريي المتكزراء:من”اللجاتتا لامرك بتابيد 
أو قبول مصلحي غربي وشرقي عموماً؛ تجاه 
المنطقة الإسللامية بضورة خاضة:أواما أصبح 
يمفل*اللتكذر الإطايق* اهلكا (رضة لياف ملعمها 
النظر عن العناوين الشكلية المرفوعة للسياسات 
والمارنفات الظارة! 
ولا يعكِئلاا(إللن نكا يجري لقظ كا ذافت 
اللنطقنة الإسلاملينة لااتشتهك متنا يكفي من 
استقلالية الإزادة السَياسية وتغبئة الطاقات 
الشعبية وتحقيق التقارب والتكامل؛ بما يسمح 
بالتحرك على طريق إيجاد قوة ردع 
نفَقل هنا ع اساي القرة الال ار 
بالمصروية عدر إسلحة نووية غاترة القاراكة 
وأن المنطقة الإسلامية لتملك ما يكفي من 
إمكانات لتوفير أسباب القوة الذاتية الرادعة 
المطلوبة: إذا ما توفرت الإرادة السياسية 
اللازمة للتحرك والعمل على توظيفها للفرض 
المناسب ويالشكل المناسب.8ا 


| (معادلة الألم) ناطقة غلى أرض 
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ثلاثمائة وستون يوماً مرت كلمحة 
بصرء كرمية حجرء كانقجار عبوة. 
حَرَدِيد محافا كرك عدي صلاة في 
محراب الأقصى. شهيد يلحق بشهيد؛ وموكب 
يتبعه موكب, وشعب يقتفي الأثر 
ثلاثماثة وستون يوماً مرت ولا يزالون هناك 
ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم تآمر اليهود 
أو تخاذل الآعرا إجلون في قلب الخطر في 
خضم العاصفة في ثنايا الإعصار؛ ويمرون من 
على فوهة مدفع وشفرة شظية وطلقة كلاشنكوف 
فلا يتزحزحون عن أقصاهم قيد أنملة. 
يتمنطقون بشريط ناسفء ويرتدون أكفان 
البارود» ويمتشقون أحزمة اللهب ويتخذون الموت 
سلاحاً يرهبون به عدى الله وعدوهم؛ ومن يكن 
الموت ستلاحه لا يهزم أبداً. 
يا أسفار البطولة» يا مآذن الشموخ: يا ر: 
الكجزياة يإ تلاك الجنينادا والاميككوكان 
بعملياتكم وبطولاتكم وجسارتكم تتشكل اليوم 
الواقع: «إن 
تكونوا تألمون فإنهم يألون كما تألمون وترجون 


| من اللهاماء لا يوجون» 


ويص بح الموت سجالاً بينكم تتقاسمونه على 
قدم سواء وعباً برعب وجرحاً بجرح ودماً يدم 
ونساعلثة ب أعلى آلات 
قمعهم ونصيباً مفروضاً على أطفال فلسظين 
وحدهام: 

ها أنتم تجوسون خلال الديان وتقعدون 
ليهود كل مرصدء في المطاغم والحافلات: في 
الأسواق والمستوطنات؛ في الملاهي والمنتجعات 
وحيث ثقفتموهم؛ وتضعون أمامهم خيارين لا 
ثالثهما: الموت أو الرحيلء الموت على الطريقة 
القسامية أو الرحيل على أجنحة الرعب وها هو 
ما يقرب من مليون يهودي يحسمون خيارهم 
ويولون الأدبار حرصاً على حياة لا على وطن 
نسجته أوهاع صهيونية خادعة: 

ها أنتم أولاء تردون الاعتبار لكل الخوذات 
الغربية والإسلامية لجنرالات التعذيب وجلاوزة 
السجون: للدمى المتربعة على عروش الحكم 
أومتستائى القوال: 


اعة. بعد أن كان 


“ عبد القوي العزاني رمحرر في جريدة الصحوة 


فلا تهنواء وتراهنوا على قمم عربية لا 
ترتقي إلى ماستوى تضحياتكم: ولا تزكنوا إلى 
الزعامات الكرتونية وقيادات الصفيح فيمسكم 
الذل ويغشاكم الوهن. 

جيوش كالتمل وأسلحة كالرمل لكنها لاتهرٌ 
وجا هذا بولا كرك زوهة خترقدة بعينكا ركل 
مشلول كأحمد ياسين يزلزل حياتهم ويعصف 
بأحلامهم ويصيب أمنهم وأمانيهم بالشلل: هكذا 
تقازلاسون الشعتوخ وترتل أنيات العزة وتنققن 
ج535 التتطلفنةوإهكذا دهمي فلشظين بلا متحت إلا 
جنات سافهة كاتس فاخا كنفعة الشامي 
وذرى المجد: وشتمم الجنهادة وترائب البطولة 
كيحيى عياشء وعماد عقل؛ والأخوين عوض الله 
ومحيبي الدين الشريف؛ وسعيد الحوتري 
و(جُمالي)تابللئق ومنكات الشكهةا+اللذيق 
يستبشرون بآلاف لم يلحقوا بهم؛ وتساء 

اكات أنبناة إننتتقتهناذافلت 

أكبادهن بزغاريد الفخارء ورغم الرموش الثقلة 
بسحائب الدمع الهتونء يوزعن الحلوى في 
مَاشَحيمالعواء فوستعتصي: الدطع'المذمي في 
ماقيهن الجريحة:قنلا وقت للبكاء؛ ولاامتسع 
للدموع. ولتستعد كل أم لترضع وليدها الجديد 
أبجديات الفداء منع أول قطزة من حليبلها'اللقوغ 
كوخ كتر الو دول هدق السهادة 

وهاهي الانتفاضة تتوج غامها الأول بشموخ 
لايهد. وصمود لا يحد؛ وعزم لا يلين» وإرادة لا 
تقهن. 

وتتتصرع أنف الأسطورة اليهؤدية بالتواب 
وتتلاشى كل التهديدات وتتبخر أحملة ال «مكة 
يوم» الشارونية: وها نحن نقترب من المثة 
الرابغة» فسفركة:الخحريزةلاءيكدملا وان وذ 
يقيدها مكان وإن جرت أحداثها على ضنفحات 
التاريخ ومسرح الجغرافيا: 

هي معركة طويلة المدئ والأمد لكنها تبدأ 
بخطوة وتنتهي بنصر. والنصر له طريق واحد؛ 
وقلبُ واحد يعرش في فضاء اليد لا مهيضاً في 
العتفضى | اكماورية يكن الامتفدق بذ اليك 
الأنبقى دحتا القلباد كدت القطوكادة 
ووجيبه الله أكبر .8 


[ .د لحن ب 101111 فلسطين) امسامة 8+7 
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بعض جث بزيطاتيي كاز اسجلدلن 
فلسطين بأسبوعين» ويعد عشرة أيام 
فقط من صدور وعد بلفور كتب وليم 

ييل ع3721 .38717 3 
الأمريكية الخاص للشرق العربي في ١١‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر 1517م متوقعاً أن تسعى بريطانيا 
لإقامة دولة حاجزة علها5 تعاأناظ في 
تلسسطيق مومككاً أن اإنطماة درلةافى فلسطيق 
قد تنمو لتصبح في المستقيل دولة يهودية صرفة 
قد يؤدي إلى إدخال عنصر جديد في الشرق, 
ودولة'اخرى,تواجه الإسلاغ: دولة تحمي قناة 
السويس؛ وشعب مدين لبريطانيا بدَين أبدي 217 

وقد يختلف البعض مع وليم ييل أو يتفقون 
حول أبرز العوامل التي دفعت بريطانيا للقيام 
باختلال فلسطين: والسعي الإنشاء كيان يهودي 
على أرضها. لكنه - على ما يبدو - فإن من 
الخط أسباب وخلفيئات!الاحتلال 
البريطائل لفلشظين كن يلال ورايظة التعبزامل 
والظروف:الخاصة التي مرت في أثناء الحرت 
العالمية الأولى -15١5(‏ 1518), 
إلى نتائج عي 
الحصر قد يركز على المصالح الآ ية البريطانية, 
وزهتهم الحركة الى 
السياسة البريطانية: دون أن يبرز حقيقة 
الأطماع' الاستعمارية البريطاتية, والمصالح 
الاستزاتيتجية بغيدة المدى,,والغلفجات.الدينية 
والحضارية التي التقت مع الأماني اليهودية 
بالعودة" إلى فلسطين : 

ويظهر أنه قد تراكمت ترسبات عدائية عميقة 

في الوجدان الغربي الأوروبي تجاه العالم 
الإسلامي؛ نتيجة الصراع المرير الذي ١‏ 
رمد طوبائ والذى إذى إلى اتحسان التقدرد. 
الغاربي 'اللننيتحي .عن بلاد:الشام اسيا 
الصغرى ود وشمال أفريقيا وأجزاء من 
أورويا نفسها . ولم تكن أشكال الصراع 
والتنافس الديني والء يي والسنيا 
والحضاري - بين الطرفين - لتهدأ طوال القرون 


يث وزارة الخارجية 


لآن ذلك قد يقود 


دقيقة وربما مضللة: فمثل ] 
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كدر د.مخسن محمد صالح* 
الماضية؛ ابتداء من الفتوح الإسلامية الأولى على 
عهد الراشدينء مروراً بالدولة الأموية والدولة 
العبا. ية والصراع في الأندلس والحروب 
الصليبية. والصراع العثماني الأوروبي. وزغم 
أن هذا الصراع قد اتخذ أ. تلقة, 
القوة والحدة بين فترة وأخرى إلا أن 
جذوته لم تنطفئ 
وخلال تلك الفترة كانت فلسطين تمثل إحدى 
أفم يؤر الصراع - خصوصاً في أثناء الصروب 
الصليبية - وذلك لما تتميز به من قدسية عظيمة 
لدى أهل الديانات السماوية الثلاث: ويما تملكه 
من كودع اكرات 2 هاو د انف نف ا 
العالم القذيم”. وفي قلب العالم العربي 
والإسلامي, كما:تغد ضلة الوصل بين آسليا 
وأفريقيا. . 
وفي أؤائل القرن السادس عشر الميلادي ب 
ن خبكانان!الحروب الطليبية 
ناك نوعاً من التحول في طبيعة اهتمام أورويا 
الغربية بفلسطين» إذ أخذت تنتشر فكرة "إعادة" 
توظين اليهود:في فلسطين: أو ما يمكن تسميتة 
الضيئيونية عبن الد ثت الحركة 
١‏ ظهرت بوصفها حركة 
في تلك الفترة - بعثاً للفكر العبري 
يث ركزت على الإيمان بالعهد القديم 
التوراة". وبالتالي الإيمان بالعهد الألفي السعيد 
والممسيح المنتظر وهما من مقومات المبادئ 
اليهودية.. وساد اعتقاد بين البروتستانت الذين 
أصبحوا يشكلون الأغلبية قي عدد من دول غرب 
أوروبا... أن اليهود سيجمعون من جديد للإعداد 
لعودة المسيح المنتظرء وتطور الاهتمام بالتوراة 
باعتبارها كلمة الله. وأصبحت المرجع الأعلى 
للسلوك والاعتقاد. وعندما ترجم العهد القديم 
وطبع ونشر باللغات الأوروبية. أصبح الكثير مما 
فيه يحفظ عن ظهر قلبء وارتبطت فلسطين في 
الأذهان باعتبارها أرض الشعب المختار “اليهور” 
» وأصبح اليهود هم 'الفلسطينيين" الغرباء 
الموجودين في أورويا. وصار العهد القديم 


وتفاوت في 


ويعد أن - بدا أن 


0000 


بالنسبة لهؤلاء 'مادة تاريخية أعطت لليهود حقاً 
تاريخياً في فلسطين!”) 

3 اسادت "البيوريتنانيةة 2 
0 في أوائل القرن السابع ع عشر؛ وهي 
تمثل أشد .أنواع البروتستانتية تطزفاء وحوت في 
حد ذاتها قدراً كبيراً مما يمكن أن يُدعى 'تهوداً 
.1 وفي سنة 112١‏ ظهر أول كتاب 
معروف في بريطانيا حول توطين اليهود في 
فلسطين تحت عنوان البعث العالمي الكبير أو 
عودة اليهود ا البريطاني ار هتري 
فنش .11201 .11.وفي الأريغينيات من القرن 
السابع مشر ايحت فكرة حدر إمالة 
فلسطين لما اعتبر "أصحابها اليهود' شائعة") 

ولا يتسع المجال لتتبع الخلفية الدينية لتأييد 
العالم الغربي - وخصوصاً 0 
لهذه الفكرة؛ غير أنه من المهم أن نشير إلى 
هذا الأمر قد تجذر وتكرس بمرور ل 
عقائد العالم الغربي وأدبه وفكره وفنه. وظهر في 
ككانات عد من الشافيس اكثال: مازين زر 
(148 -1551)., وإسحق نيوتن (1145- 
). وجان جاك روسو (1101/4-1117) 
وبريستلي -١1(‏ 18.8): وغيرهم!") 

وفي بريطانيا كان الحافز الديني ظاهرأ في 
القرن التاسع غشر في عدد من الشخصيات 
أمثال: اللورد شافتسبري لإكناطوعالة51 
صاحب شعار وطن بدون شعب لشعب بدون 
وطن"؛ وشارلز هنري تشرتشل .11 .© 
الخطاعناطط0.: وجورج جولر 167:ة0 .0 
ولورنس أوليفنت 0110113716 ..آ؛ وغيرهم!") 

كما لم يغب هذا العامل - بعد ذلك - حتى 
بين رجال الدولة الذين أصدروا "وعد بلفور في 
” تشرين الثاني/نوفمبر 1511م: فقد ظهر في 
شخص لويد جورج 060186 ..آ رئيس 
الوزراء الذي أثر في نفسه البعد التوراتي 
للحركة الصهيونية. وما تعلمه منذ صغره حول 
النبوءات عن إرجاع اليهود إلى الأرض القدسة, 
وقد ذكر هربرت صمويل آعناقتة5 .11 أنه 

ع لويد جورج غير مرة يقول إنه كان يعرف 
في طفولته عن تاريخ فلسطين جغرافيتها أكثر 
مما كان يعرف عن 'ويلز" التي نشأ وترعر 
فيها(. ومن المثير قراءة وصفه لاحتلال الجيش 
البريطاني للقدسء حيث كتب بروح صليبية 
توراتية... لكن انتباه محاربيها عام 17كآم 
انجذب إلى الجبال اليهودية القابعة وراءهاء لقد 
اشتعلت جذوة الحماس الصليد 
من جديدء وأصبح افتداء فلسطين وا 
برائن العدوان ا 
اللهب الذي دقعهم إلى الأمام. إن اتفاقية 

اك قد التهمتها الند كنعان 


ان؛ وأرض 


لعامكن جديرة للقتال في ستبيلها. لكي تترك إل 
ير أجاج "ملك العماليق' ولكي يجري 
تقطيعها إرباً على مرأى من الرب..:7)- كما 
لك بريطانيا نفسه “جورج الخا عن مثز 
هذ الدؤافة)إذ ككان يجوق إلا الشصيطؤة 
البريطانية على فلسطين لأسباب توراتية؛ وق 
اللأحملات تحكون كا تت الجر 
الصليبية النهائية” 5806© [5108!"). ولم 
يخيب قائد القوات البريطائية التي احتلت 
فلسطين الفريق ادمؤند. اللنبي -41160. .11 .15 
لاط رجاء الملك فوقف - في أول خطاب له بعد 
احنقلال القدس > في !103 ككانون/آول/رنك 
1 يتحدث عن الحروب الصليبية في العصور 
الوسطى وختم كلمته بقوله 'واليوم:انتهت 
الخروب الصليبية'(9). 
لقد كان هناك العديد من الشتخصنيات 
والفعاليات البريطانية التى كانت ترى نفسها 
بمثابة*الأداة التئ- ٠‏ زسلهها الرب,لتحقيق) الؤعد 
وإرجاع الأرض المقدسة إلى بني إسرائيل 207 
ومن المهم أن نشيس :إلى .أن القناعسات 
والمشاعر الدينية لم تخرج عن إطارها العاطفي 
الشقافي طوال القرون الأريعنة 'الماضينة؛ ولم 
تطع البروز على السطح السسيناسي: أق 
التحول إلى برنامج عمل؛ إلا مع بروز عوامل 
مهمة أخرى وظروف جعلت تحة 
الصهيونية أمراً ممكناً . هلي بذلك تكون قد وفز: 
رظي ةيه نملو و السْجودراد 1 + 
لقبول الفكرة الصهيونية ونموها وتحققها 
بسروز العوامل الاسترا والسياسية 
ومع نهايات القرن الثامن عشر ب ادل 
العوامل السياسية والمصالح الاست 
الامو وألقار انلف الدينية شان بعونة التهرة 
إلى فلسطين: وكان نابليون بونايرت -802 .11 
ةم (115 -1813)/ أول رجل يقترح 
إقامة دولة لليهود فى فلتنظين سخة 17/55/ وذلك 
أثناء حملته الملشهورة على مصرء وبمناسبة 
هجومه على فلسطين وحضار عكاء ورغم أن 
نص البييان الذي أصدره لليهود تهيمن علية 
الروح الدينية: إلا أن بعض الباحثين يرون أن 
ذلك كان ينسجم مع اهتتمامه السياسي 
باستغلال اليهود فى خطظه الاستعمتارية 
والامستافتادة من امول الهو ور الهم 
تب(1) 
ار 


أبدى بعخ 


له سبليو طلخ 
وفلسطين عيون بريطانيا على المنطقة» وبدأت 
تبحث عن موطئ قدم لها هناك: وبينما كانت 
بريطانيا تفضل وجود دولة عثمانية ضعيفة 
مشككة ياننهن] رسكو اك تهنا وعظقيق الشحالع 
الاستعمارية فيها؛ فإنها كانت تخشى في الوقت 


نفسه من نمو وتعاظم نفوذ محمد.علي» الذي 
اتسع في العشرينيات والثلاثينيات من القزن 
التاسع عشر فشمل مصر والسودان ويلاد 
الشسام والحجان..ؤظلت ننطقةفلسطين تحت 
قبضته خلال الفترة 147١‏ - ٠1454م:‏ ولذلك 
عت بريطانيا بالتعاون مع الدول الكبرى لضرب 
غلي» وأجبرتة على التخلي عن بلاد 

الشام بعد هزيمته في تشرين الثاني/توفمب 
. ومنذ تلك الفترة والسياسة البرب 
تلعب دوراً نشطأً في المنطقة!”0) 

وقد رافق ذلك النشاط البريطاني اهتممام 
لحوظ على صعيد فكرة توطين اليهود في 
فلسطين وأبدى بالمريستون 22112675]052 
(1410-20784) وزير الخارجية البريطاني 
اهتماماً خاصاً بذلك: فقد افتتحت بريطانيا 
قنصلية لها في القدس سنة 1858: وفي أول 
رسالة بعثت لنائب القنصل في القدسء طلب منه 
بالمرستون توفير الحماية لليهود بشكل عام 
(وليس لليهود البريطانيين فقظ الذين كانوا عدداً 
ضئيلاً جداً). وظلت هذه القنصلية مركزاً للدقاع 
عن مصالح اليهود حتى نشوب الحرب العالمية 
الأولى سنة .)٠/1515‏ وفي آب/أغسطس -184 
بعث بالمرستون إلى سفيره في القسطنطينية 
اللورد بونسونبي /[20850118 يطلب .منه حث 
السلطان العثماني على تشجيع الاستيطان 
اليهودي في فلسطينء وإغرائه بما لديهم من 
أموال وثروات» بل وبما يمكن أن يقوموا به من 
دور في كبح "أي خطط شريرة قد يفكر بها 
محمد علي أو خلفاؤه في المستقبل! 4 

ورغم أن فكرة إسكان اليهود في فلسطين قد 
اتسعت وازدادت قوة وشعبية في القرن التاسع 
شر إلا أن الاهتمام السياسي - بعد بالمرسة 
-لم يستمر بنفس الدرجة» “ول مَتيْجِيَك الصلة 
الحكومية الرسمية باليهود إلا سنة 1107 عندما 
التقى ثيودور هرتزل 116521 .1 (.3145- 
54 زعيم الحركة الصهيونية ومؤسسها 
بجوزيف تشمبرلن 5نة1: 0186© .ل (1857 
.)١1515 -‏ وزير المستعمرات البريطانيء والذي 
لم تكن تهمه النبوءات التوراتية ولا الاعتبارات 
الإنسانية بقدر اهتمامه بالإمبراطورية البريطانية 

يمنتها الحضارية!*2 

وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشر: بدأ يظهر عامل جديد آخذ.يحتل مكاناً 
بارزاً في السياسة البريطانية تجاه فلسطين هو 
العامل الاستراتيجي "المصالح الحيوية بعيدة 
المدى": فبعد السيطرة البريطانية على قبرص 
سئة 1174 وعلى مصر سنة 14417 أصبحت هي 
الدولة الاستعمارية الوحيدة التي لها قواعد في 
شرق البحر المتوسط: كما كانت قد استكمات 


دوائر نفوذها جنوب الجزيرة العربية وإمارات 
الخليج العربيل"2 
ثم إن ازدياد ضعف الدولة العثمانية: 
وفقدانها للعديد من أجزائها واحتمال تفككها 
وسقوطها » والخشية من احتمال ظهور قوى 
إسلامية أو عربية قوية مكان الدولة العذ 
بحيث تهدد. المصالح القربية مستقبلاً بالإضافة 
إلى برون: التناقس اللاااخجتارق الفترنسي 
والروسي والألماني على المنطقة, كل ذلك أذ 
ا الك يطرة على فلسطين 
فها دولة "حاجزة ؛ تؤمن 


الات البريظاتية. كما أن هذه الدولة إذا 
هجرة اليهود إليها واستيطانهم 
فيهاء فإنها ستمنع عملياً أي اتحاد عربي أى 
إسلامي في المنطقة. وتكون رأس رمح لضرب 
أي نمو حضاري قوي في المنطقة. أو على الأقل 
فإنها ستوفر مشكلة طويلة معقدة للعالم العربي 
والإسلامي تستنزف جهوده وطاقاته» وتبقيه إلى 
أبعد مدى ممكن في فلك التبعية والضعف 
والحاجة للعالم الغربي. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن 
وجود اليهوبا غتصراً غلريباً ومعاتياً لكان 
النطقة: سيجعل اليهود في حالة تحالف 
يري مع العالم الغربي» بحيث لا يستطيعون 
إلا أن يعتمدوا عليه لاستمرارهم وقوتهم 
وبقائهم: وهكذا تحقق قاعدة التقاء استراتيجي 
راسخ بين الطرفين 
القد كان اللوونا مشر 53016082 
(15135-145) من أوائل من أبرزوا أهممية 
العامل الاستراتيجيء.فقد دعا ته إلى 
تأمين فلسطين حصناً لبريطانيا في مصر وحلقة 
وصل برية مع الشرق !27 
وتكرست فكرة "الدولة الحاجزة" في توصية 
مؤتمر لندن الاستعماري المسمى مؤتمر 'كامبل 
بنرمان” والذي عقد سراً في لندن خلال الفترة 
(ه...15-/15-1) بدغوة من حََرْبٍ المحافظين 
البريطاني» واشتركت فيه مج ة من كبار 
علماء التاريخ والاجتماع والزراعة والبترول 
والجغرافيا والاقتصادء وناقش سببل تحقيق 
المصالح الغربية والهيمنة على المنطقة الإسلامية 
وغيرهاء ورقع المؤتمر توصياته إلى رئيس 
الوزراء البريطاني "كامبل بترمان” وقد أكد فيها 
ز بشري قوي وغريب في المنطقة 
مط؛ وعلى مقربة من قناة 
المناووس هو اموه للاسب النمفه وكتيكيفة 
للدول الأوروبية ومصالحهاء هو التنفيذ العملي 
العاجل للوسائل والسبل المقترحة(*!) 
وقد أدركت المنظمة الصهيونية العالمية - 


11111111111 ننسين)السة 5ل 
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:> ناسطين) اددادة ازور :..::...جس.بب١!‏ 


التي أعلن عن تأسيسها في مؤتمر بال ب 
في 55-57 آب/أغسطس 1897 بزعامة 
هرتزل - المصالح والأطماع الغربية في فلسطين» 
ا أدركت. أن مشروغها لن ب / 
برعاية دولة 
مشروهها الأقامة الاولة اليهودية في فلسطين في 
+ المصالح التي يمكن أن تجنيها. القوى 
الاستعمارية الكبرى!"'). وهزا ما أكده هرتزل 
لجوزيف تشنبزلن عندما: التقاه سنة 2319.5 
وقال له إن قناعدتنا يجب أن تكون فلسطين» 
والتي يمكن أن تكون 'دولة حاجزة'؛ بحيث تؤمن 
المصالح البريطانية! "2 
ويوجود المنظمة ال 
قوة يهودية فاعلة ومتزايدة الن 


بة العالمية بوصفها 
والنفونء ولها 
قواعد عريضة نشطة ومنظمة: وتتولى أمرفا 
قيادة على مستوى عال من الحذكة والدهاء: كما 
تملك وسائل ضغط سياسي واقتصادي وإعلامي 
متنام في العالم الغربي» كناميا الأياة 
والقاعدة اليهودية المناسبة التي تجعل تحقيق 
المشروع أمراً ممكناً. والذي لولاه لما كُتب ! ذا 
المشروع النجاحء.ونا أمكن لبريطائيا أن تتحرك 
وفي أثناء الحرب العالمية الأولى كان الدافع 
الانتراتيجي: قوياً وبارزا في | أطروحات السئاسة 
/ فغاتن لحن أت 
البريطانية (الصهيونية غير اليهودية) للقي يدك 
ان [القسالة الحهد ينينكاقيية 
ارلز سكوت 0.5014 
انحب اشوا رقيان): 
وهريرت شَايديوقام, مط االمعلق 
والناقد العسكري في الصحيفة نفسهاء والذي 
كان لمقالاته شهرة,واسعة): وقد..ركنالإثنان على 
أهمية فلسطين.الاستراتيجية('').:.وقد,اعلد 
سايدبوثام أن فلسطين هي 'مفتاح مصر'؛ وأن 
الدفاع عنها يتطلب أن تقوم بريطانيا بإيجاد دولة 
حاجزة في فلسطين. وأن العنصر الوحيد 
المناسب الصالح لذلك هو الي 
اليهودية الحاجزة ستكون 
سياسياً وعسكرياً”" 
العامل الاستراتيجي حاضراً في 
أذهان .ررجال:الدؤلة الذين اتخذوا,قبزاز اختلال 
فلسطين وأصدروا وعد بلفور مثل لويد 
رئيس الوزراء البريطاني!"", كما إصرح اللورد 
كشيلكرزون يميت - الذي خلف بلفور 
ل .ل في وزارة 0 - أن الدافع 
الرئيس وراء تصريح بلفور كان استراتيجياً 8 
على أن المسألة الاستراتيجية لم تكن متعلقة فقظ 
بالدولة الحاجزة ومناقعهاء وإنما تا 
اليتهود أنفسهم أيضاً إلى لفان 


د» وأن الدولة 
اوش قطيمة 


وقد كان 


والخلفاء بوصفه أمراً بويا لك ب الحرب 
العالئية: فقرواءكال ذل يتظمن ,ساك يلة يهون 
أمزايك رلقماك إن قطنا لحز ٠‏ ويقطع الطريق 
للى محاولة الألمان كستب:اليهود لصالحهم. إن 

انبت.هناك اتسكطلالات ونين الُظمة 
الصهيونية كادت تؤدي إلى تبني الألان للقضية 
التسهتزنيةل” '4) وها تاكاه ولياهن )ا 

121 مم5 من أنه 'قرار استرا 
أملتله.ظوؤفت. اللحرن!؟).كمنا ناو نإلية لؤيد 
جورج في شهادته أمام اللجنة الملكية "بيل”.سنة 
نايسن 

وفي المؤتمر الدولي المنتعقد حول "القوى 
العظمى في الشرق الأوسط 1(1559-1515") 
كان:هناك اتفاق.عام على أن العامل الرئيس 
الذي جذب بريطانيا وفرنسا إلى المنطقة هو 
العامل الاشئتراتيجى يخلقياتهالمتعيددة:.كنقطة 
انصاناءومراصلات؟ وكستلقة حاجزة. وكقاعدة. 
وقد ورد ذلك في الخلاصة التي خرج بها 
المؤتمرء والتي تولى كتابتها برنارد لوي 
5ذلاع .8 الذي أشار أيضاً إلى أن العامل 

يأتي ثانياً ولكن بفارق بعي 

إعطاء بعض التقذير لعامل استرات 
يتلخص في عدم ترك المنطقة 'فار: 
تملؤها قوى أخرى (معادية أو منافسة) مع إعطاء 
بعض الاهتمام إلى حرص بريطانيا وفرنسا على 
فظ مواقعهما الا. عرتا 
بلاضاك إلع كلمايتب سارمنق 'القوي المقيوة 
للاضطزاب”, التي يعتقدوقأيقيناً أنها ستخرج من 
وسط المسلمين في الث ق الأوسطه إلا إذا 
مععع د ال اكيوب كان اللي ان عي 
ل الأقل تحت نفوذ:است 
وأشار لويس إلى العامل الديني ذاكراً أن 3 
قد انخقضت في القرن الغشرين عن قيمته في 
القرن الذي سبقه: أما. الغامل الاقتصادي قد 
اتخذ موقا خَلْتَيْلاًجبااًحيث :كان الأمز قبل 
الاحتلال يبدوعالي.التكلفة, ولذلك 5 
القتَوتان غَلَّقَّ :ان تكون لكف قنات اقل قدون 
ممكنا"") 

وفيت تتام الإشتكارةإلئ ,الم 
الانمجراتقد لاكتالان تشتهز إلتراق ناه 
فلسطين الا. ة ظلت ماثلة في السيا 
العتشكزية,والأمنية.البتتريطانيّكة ظؤال فت 
الاختلال البريطاني لفلسطين 1448-1911 . وقد 
ة بعد. السيطرة البريطانية على 
العراق 1411 وفرض الحماية البريطانية على 
إيوان:1915::قأضبكت فلسطين نقظة: اتصالن 
مهمة في حزام النفوذ البريطاني من مصر إلى 
الهندء كما زادت أهمية فلسطين مع بروز الثروة 
النفطية في العراق» ب البترول 


ارية؛ بحي 


تعمارية أو عا 


زادت هذه الآ 


يث تم مد أنابي 


إلى ميناء جيقابالمطل على البحر المتوسط هذا 

لآ عن توفيرها الحماية الشرقية المتقدمة 
لقناة السويسء بالإضافة إلى الموانئ وقواعن 
الطيران المهمة فيهاء وقد برزت هذه الأهمية فى 
العديد من المذكرات والتصريحات والتقارير 
الرسمية(:”) 

ومن الأمور الجديرة بالإشنازة في خلفييات 
تبني بريطانيا - بل وأورونا - للفكرة الصهيونية 
والسعي لاختلال فلسظين منا يعرف بالشكلة 
اليهودية في أوروياء والاتفاق مع الحتركة 
الصهيونية على عدم إمكانية دمج اليهود في 
المجتمع الأوروبي: أو القدرة على استيعابهم, 
ومكودا تزوو* بكرا ساق وعدا روح اه اكيت 
حلواء أي ما يعرف ب"اللاسامية' فكان المشروع 
الصهيوني - الغربي بإنشاء وطن لهم في 
فلشيظية: حضولا الالمشكلة كلها وطقط اوارويا 
الغربية - وخصوصاً بريطانيا - فيه حلاً لإيقاف 
يل ال بة اليهودية إليها من أورويا الشرقية, 
ووجدت في هذا الحل أيضاً نوعاً من "التكفير' 
والتحلل من "عقدة الذنب” بسبب المظالم التي 
أوقعها الغرب المسيحي باليهود. بل إن الأمر 
اتخذ في أ. نان شار كلتلا امياً” تمثّل في 
السعي للتخلص من اليهود نتيجة ه 
الكراهية والاحتقار والء 


كل مطكاقه الألتقاة مع السركة سير 
ورة خروج اليهود من أوروبا وإيجاد مأوى 


مناسب لهمة“وقد مثلت الحركة النازية فينما بعن 
إذجاً مثالياً لهذة الفكرة وكانت 'مأساة 
اليهود في المانيا أحد. العوامل التي أسهمت في 
تحقيق] القلم!الخضهيوتي(؟ ان . ,ابد 1 
وهكذا تهيات للمشروع الانستيطاني 
الصهيوني عناصر نجاح متعددة, بوجود حركة 
يونية منظمة ذات نفوذ في أوساط اليهود 
والدوائر السياسية والاقتصادية والإغلامية في 
أوروبا وأمريكاء وقوة استعمارية طا. : 
المنطقة؛ وذ اني”" فتح الشهية 
تقسيم 'تركة الرجل المريخ 
المشاعر الدينية والعاطفية وحتى العنصرنا 
اتفقت مع الفكرة الصهيونية: وسعي غربي 
ا قة خضنارية غائ] المخلقة (الكربية 


عف 'عث 


والإسلاميا 

لكن الظروف لم تتهيا عملياً لمثل هذا 
المشروع إلا عندما أعلنت الحرب بين الدولة 
العثمانية وبريطانيا في 7١‏ تشرين الأول/أكتوير 
15 عند ذلك أعلن 1 ث-قة .11.11 

انا (1645--15548) رئيس الوزراء 
البريطاني أن "الحكومة العثمانية هي التي قامت 
بتوجيه الضرية القاضية إلى السيادة العثمانية: 


ولسنا تحن"77), 


وما كادت الحرب تندلع بين الطرفين حتى 
كان هربرت صمويل اليهودي الصهيوني وعضو 
الوزارة في حكومة أسكويث يحادث زميله إدوارد 
جري '[016© .28 وزير الخارجية في يوم 1 
تقدرينالثاني/نوة مبَى»4 141 حول مستت 
فلشطين وإمكانية تحقيق أمال اليهوب.بإنشتاء 
دولة يهودية!”". ثم قام صمويل بتقديم مذكرة 
سرية إلى الحكومة: البسزيطانيية في ككانون 
/ريناير 15316 تخول اللوضوع 'نفنسهظالبٌ 

ا باحتلال بريطانيا لفلسطين: وفتح باب 
الهجرة والاستيطان لليهودء بحيث ينمو عددهم 
لمكن اليه شعن ا 000 
الحكم الذاتي حسبما تسمح الظروف. وعدد 
مصالح بريطانيا من وراء ذلك مدعياً أنها ستقوم 
بدورها التاريخي الحضاري بتعمير منطقة 
متخلفة. وأن ضم فلسطين إلى الإمبراطورية 
البريطانية سيضيف رونقاً ويهاء للتاج 
البريطاني. مضيفاً أن هناك تعاطفاً واسعأً في 
العالم البروتستانتي ْ أفكار إعادة العبريين 
تحقيقاً للنيؤءات: :فا 
المسيحي زيارة الأرض المقدسة: :.وأوفضح أن في 
السيطرة البريطانية على فلسطين قطعاً للطريق 
على امنتداد التفوذ الألماني. وحماية لقناة 
السويش والحضول,على دعم يهود .العاله؟) 

وهكذا نجح صمويل - الذي أصبح فيما بعد 
أول مندوب سام لبريطانيا قي فلسطين (157- 
- في إبراز الأبعاد الحضارية والدينية 
والاستراتيجية والسياسية للاحتلال البريطاني 
لفلسطين: وقد لقيت مذكرته تجاوياً من إدوارد 
جري وزير الخارجية ومن لويد جورج وزيد 
الذخيرة والغتادء لكن الأمر لم يكن ملحاً في تلك 
الفترة. كما أن الاتصالات كانت قد بدأت مع 
الشريف حسين لضمان الجانب العربي؛ ومع 
د الوزارة البريطائية 
وتولى لويد جورج رئاسة الوزارة»ء كما تولى 
بلفور وزارة الخارجية. ضمن طاقم مؤيد للحركة 
الصهيونية؛ فكانت خطوة مهمة نحو التنفيذ 
العملي للفكرة الصهيونية!* .18 


اية سنة 1417م تغيٍ 


+ الاستاذ المشارك في الدراسات الفلسطينية وتاريخ 
العرب الحديث - الجامعة الإسلامية العالمية - 
ماليزيا 

)١(‏ خسن صبري الخولي؛ سياسة الاستعمار 
والصهيونية تجاه فلسظين في النصف الأول من 
القرن العشرين: (القاهرة: دار المعارف: 1517)» 
ج؟, ص 8-417 : ومحمود حسن منسيء تصريح 
بلفور: (القاهرة: دار القكر العربي. :)151/٠‏ 
ض514 وأصن/ 

(1) ريجينا خلف, الصهيونية غير اليهودية: جذورها في 


التاريخ الغربي ترجمة: أحمد عيد الله عبد العزيز, 
سلسلة عالم المعرقنة: زقم 43: (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب كانون أول/ديسمير 
)ص 77-14 

()) المرجع نقسه. ص55 و ص04 : وأيضاً 

حصن عمةاوعلوط بممعمم نز .كتعطام 
8 - 1920 عندلسة]8 عط عل 
,(1950 لاعسطاءع]! :نستماتد8ظ غمع0) 
1-2.صم 

(4) رِيجِيْناأشلريف. اترجع سابق؛ صم 712 

(5) المرجع نقسه ص 44- 85, وص 1117 20174و 
حكن .4 -145, وأيضاً: بأك .م0 ,11/320501 

1 -8مم 
)0) لصة متقاف8 غدعن0 ,اعستصدك ععطع1]1 
مجع عط :«مقدم.آ) عمتاععلوط 
علمماعم8 2ه نواعنه5 لدع ةمادن 
.9م ,(1935 
(؛) بربارة حداد؛ المؤاقف البريطانية في فلسطين بين 
عامي 1518 11: مجلة شؤون فلسطينية؛ عدد 
.١7‏ كانون ثاني/يناير 15177, ص ١18‏ 

زم أمدع ع11:001 ,مععمطممعمء81 .1 

عط :دملدمآ) 1956 - 1917 تإتقلط 
م ,(1959 ,ؤمعم أعووع يت 

(5) أميل الغوري؛ فلسطين عبر ستين عام (بيروت: دار 
النهار للنشر: /151): ص 278 .7 

)٠0(‏ -لها1 .6م باك .ره ,عع قط رعمء11 

.200 16 
(11) ريجينا الشريف: مرجع سابق: ص 1١١-1١1‏ 
(17) علي حسين خلف, الأطماع الاستعمارية البريطانية 
في فلسطين. مجلة شؤون فلسطينية, عدد 37 
حزيران/يوتيو 151/1" 47 

11 .7.م باك .مه بامكسة‎ )١١( 

)١4(‏ 5.8 ,1910. وأيضاً: ريجينا خلف. مرجع سابق» 
01 رين 

(15) ريجينا خلف: مرجع سابق,.ص 15١‏ -157 

(13) كامل محمود خلة, فلسطين والانتداب البريطاني 
++؟١‏ - 1554 ط؟ (طرابلسء ليبيا؛ المنشأة العامة 
للنشر والتوزيع والإعلان ”154). ص 4١‏ 

(10) بريجينا الشريفء مرجع سايقء ص55١‏ 

(14) ملف وثائق فلسطينء إعداد وزارة الإرشاد القومي» 
الهيئة العامة للاستعلامات؛ (القاهرة: الهيئة العامة 
للاستعمالات: 1539): جاء ص١١؟١‏ 

(15) لمزيد من التفاصيل حول الحركة الصهيونية وفكرها 
وتطورهاء انظر: عبد الوهاب المسيري؛ الأيديولوجية 
الصهيونية: سلسلة عالم المعرفة. زقم ,)1١-5:(‏ 
جَزَءان: (الكويت: 0-0 
والآداب: كانون أول/ديسمبر: 1587 كانون 
ثاني/يناير 19/7), وأسعد عبد الرحمن. المنظمة 
الصهيونية العالمية (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر؛ 1945) 

(0؟) وثائق أساسية في الصراع العربي الصهيوني؛ 
إعداد سمير أيوبء (بيروت؛ دار الحداثة للطباعة 
والنشر والتوزيع: 1944): ج١ء‏ ص708 

(11) بربارة حداد. مرجع سابق؛ ص ١١1‏ 


حم لمقاعمع بسقطامطعلز5 اتءطعر 
عط كلعهبنه1 وتردودظ :عمناوعلة2 كمه 
عغماد طكتبووع1 عط لأه متام رمادع 1 
,لإصسةمحصه© لصد عاطقاعمه© :هدم آ) 
- 173.مم ,(1918 
والفضل الذي اقتطفنا منه كتبه سايدبوثام قبل صدور 
وعد بلفور. حسبما أشار هو في بدايته 
(50) زيار حذاك :مرجع سار 110 
(14) المرجع نفسه. ض 1١1‏ 
(ة؟) عبد الوهاب الكيالي, تاريخ فلسطين الحديث: طة 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
6) ص4/-١8:‏ وحكومة فلسطين: تقرير اللجنة 
الملكية: الكتاب الأبيض رقم 5875, النسخة العربية 
رسيا (القدس:حكومة فلسطين 1577). ص 57 
أشقهن هذا .التقرير باسم رئيس,اللجنة بيل :12661 
أتقرير بيل 
)١3(‏ كامل خلة, مرجع سابق. صةة 
(10) تقرير بيل: ص77 
(4؟) عقد هذا المؤتمر في 51-74 أيار//مايو 15/7 في 
عل آبيبء بإشواف منركز شيلواح طدملتطة 
لدراسات أفريقيا والشرق الأوسط وجامعة تل أبيب»ء 
وتشرت أبحاثه سنة //15. (انظر: الهامش التالي) 
زدمه 6 عدو ملام“ ,كلامآ لمعممع8 
مز ممع تروط غوع0 106" صذ ””,لمتعط 
-نلس ,1939 - 1919 غمد8 81001 عدا 
عكرملا بج16!) صصق»©طا اعقتآ نزم لع 
بق ءالع مساه0 :دملمماع 
.41 ,م1988 
(*) انظر مثلاً في الوثائق البريطائية المحفوظة في 
(220ط) ععقعه لرمعع1 عزاطناط في لندن 
في ملفات وزارتي الدقاع والطيران: 
لوط أنه ععصم سمس لمعنع تنه5 ع1 
© نط جمسكصهرهدعحم]/8] بعصتاوع 
اسك بععمعقء8 لدفعمسآ أه ععاتدر 
كاعء زطناى 11 بأعرعء5 ,1923 
-ةأعع رمم لصة :4119/19 صذ 20.26 
منعغمد8 111001 عطا ده عصمتا 
.201110119418 
(1؟) حول هذا الموضوع انظر: بريجينا الشريف» مرجع 
سابق. ص11-14 وصن-15--/01 وبزبارة خداذ» 
مرجع سابق, ص119-114/ وعلي محافظة, 
العلاقات الألمانية الفلسطينية اماه :ول 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
ص4-190. 7 
(1) بربارة حدادء مرجع سابق. ص١1‏ 
زعم -1213 .م بأك.مة باعناهصةة .11 
(64) المذكرة محفوظة في الوثائق البريظا. -طتاط 
(20زم) ع015.6 0رمع86 عذلني لتدنفي 
ملفات الحكومة البريطانية بعنوان: 
مك11 بعستافعلوط 0 عتسطتاط عط 
محل ,اعناتصحمة5 .11 لاط حمنالصدره. 
.43 طة© أعنروء5 1915 
(0؟) ريجينا ‏ الشريق: مرجع ستابق, ض 171؛ وبربارة 
تحداد» مرجع سابقة ,ص 2١!)‏ 
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أعام الاستشهاديين القسا مبين 


القيادات الميداضية 
الرجل القرآني الشهيد النقيب محمود المدني 


أحد الثلاميذ الذين تخرجوا :منّ"مدرسة 
الفزان!"والحي احاح طلزؤة نستنامستيتجهئا 
القرآني -الجهاد في سبيل الله - وقد تلقى وحفظ 
ات الجهاد والتضحية والامنتشتهاد'علئ اسائذة 
كبار فيهاء هم يحيى عياشء ومحيي الدين 
القثريف؛ وَحتَادلَ وََمَانَ عش الله ومتسمتود ابو 
هتودء الذين علموه بأقوالهم وسلوكهم معنى 
الشهادة, حيث تقدموا الركب شهداء فكانوا نعم 
المعلمين الذين يعلمون بدماتهم وأقوالهم 
من هو بطلنا المجاهد: إنه الشهيد المجاهد 
ه الله. ابن الكتلة الإسلامية, 
والطالب في كلية الشريعة بجامعة النجاح في 
/ بل النارء مدينة,تابلس آم الشبهداء, 
ومدرسة الأبطال الذين ألهيوا الأرض تحت أقدام 
العدو اليهوديء وقطعان مستوطنيه 
ولد بطلنا في مدينة نابلس في 15177//4, 
اأسسرة طيكة المنيت والجنهر» حي رتفوه دور 
العائلة للمدينة المنورة, فجده لوالده قدم منهاء 
واستقر في نابلسء وتزوج وأنجب فيهاء حيث كان 
شهيدنا البطل الثاني من الأبناء في أشقائه؛ وهم 
أحمد؛ ومحمود؛ ونور؛ وله خمس شقيقات أربعة 
منهن متزوجات. وقد اضطر بطلنا المجاهد لتأجيل 
دراسته الجامعية بعد وفاة والدة, وذلك لإعالة 
العائلة: والقيام بواجباتها ولم يتزوج 
أخلاق وسجايا 
غرف شهيّدنا البطل رَحَمه الله بتبل أخلاقه 
وسجاياه. فقد كان معروفاً لدى الجميع بحبه 
العظيم لكتاب الله تعالى الذي لا يفارقه, وكان 
يحفظ نحو ثلث القرآن الكريم» حتى عرف عند 
الناسن بالرجل القراني. وكان رحمه الله يقرا 
القرآن باستمرار ويصوت مرتفع» وقد. صلى بطلنا 
رحمه الله صلاته الأخيرة إماماً في المسجدء وهو 
منا.يدلل على حب الناس له: وقد كان رحمه الله 
معروفاً بحله للمشاكل الاجتماعية في الحي؛ 
وإصلاح أي خلاف بين المصلين 
مشار كاته الجهاديية 
كان بطلنا رحمه الله يملك حساً أمنياً متميزاً. 


م مني ده 


إبراهيم العلي 


ولك كان هج خا ط نوسي وريد ل مج 4 
الفباهي رقع كانت بمللات الاحتصلال هته 
ُالوقتوتٍ خلف عمليات التفجين البطولية في 
الغضيرة: ونتانياء وانه كان يعد للتشطايظ ليزه" 
قصته مع ١‏ 
إن لبطلنا محمود المدني رحمه الله قصة مع 
المحققين هي أغرب من الخيال؛ ولكنها في واقع 
اكد ليزه حينة م20 الراف لجس كم 
المعاناة والآلم الذي يتعرض له أبناؤنا قي غياهب 
السجون الصهيونية النازية. فقد روى قصته مع 
اعتقاله الآخير؛ ولندع بطلنا رحمه الله 
يسردها بنفسه حيث قال رحمه الله 
في عام 1957 توجهت أنا وصديق لي إلى 
مدينة رام الله. وفي الطريق كانت هناك إحدى 
دوريات العدو الصهيوني تقف على الطريق» وفور 
وصول سيارتنا قام:الجيش الصهيوني بتطويقهاء 
وإشهار السلاح نحوناء وقور توقفنا طلبوا منا 
إبزاز الهويات الشخصية؛ وتم فخصها على 
الكمبيوتر. وسرعان ما عاد أحد الجنود؛ وأمرني 
بالنزول من السيارة: والانبطاح أرضاً موجهاً 
سلاحه إلى رأسيء فامتثلت إلى أمرهء وقام الجنود 
بتقييد يداي خلف ظهريء وربط عيوني بعصبة 
قماشء وتم نقلي وزميلي عبر إخدى الدوريات إلى 
مقر "بيت إيل”؛ حيث علمت لاحقاً أنه كمين نصبته 
لذا اللحابرات اللصهيونية / 
وجلست في مقر بيت إِيل لمدة يومين: جاءني 
خلالها ضابط المخابرات الصهيونية المسؤول عن 
منطقتناء وقال لي: بأني أواجه تهماً خطيرة. 
والأفضل أن أعترف بها قبل نقلي إلى قسم تحقيق 
خاضء وأضاف: أن فترة التحقيق هذه المرة 
ستكون قاسية للغاية. فأخيرته أنه ليس عندى ما 
أعترف عليه. فأنا لم أقم بي عمل مخالف للنظام 
وبعد هذه الزيارة بذ اعة جاءت إحدى 
سيارات المخابرات» وقامت بنقلي إلى مركز تحقيق 
الجلمة. وفور وصولي جلس معي طاقم التحقيق» 
ووجهوا لي مجموعة تهم حول نشاطات في مقاومة 
الاحتلال؛ وسالني: إن كان عندي شيء أستطي 
قوله قبل مباشرة التحقيق معي ؛ فأخبرته بالنفي 


وأنني لم أقم بأي عمل مخالف للقانون 
صنوف التعذيب التي عذب بها بطلنا 
وبعد قليل جاءت سيارة تابعة لجيش الكيان» 
وقامت بنقلي إلى مستشفى 'رمبابم في حيفا 
أن:العمال كانوا مضريين فتم تحؤيلي إلى 
مستشفى'ريتشارد": وهناك أجريت لني فحوصات 
مكثفة ومختلفة» وبعد نحو ساعتين تم إرجاعي إلى 
تحقيق الجلمة, حيث أخبرني الميجر المسؤول هناك 
أن التقرير الطبي الصادر من المستشفى يشير إلى 
أن ,صحتي 'مثل الحصان ,وآنني أتُحمل كافة 
ينل نعود : 
وفي جوالي الساعة 1١:1.‏ شرع الحققون 
في التحقيق معيء حيث تم تجريدي من كافة 
لا تى الداخلية منهاء وإجلاسي على 
كر ويداي وقدماي مقيدتين: وتم كسر ظهري 
على الكرسي؛ بحيث أصبح مستوى رأسي موازيا 
لقدماي. وهذا ما اصطلح عليه بأسلوب (الكسر 
العكسي- ام السقد 0 
لدوم 1807 اتيف اأشتستيت: 
وقاسي للغاية: وقد اعتادوا 0 
ارو ساق إنن اسحاليب احدرى متا 
التشقيقامعي» منها: تقييد' اليدين تخلف الظهق: 
وربطهما بكلبشات معلقة في أحد الشبابيك 
المرتفعة بحيث ترتفع اليدين مع الظهرء مما كان 
بِب آلاماً شديدة في منطقة الظهر والكتفين 


جاهه؛ فيما يقوم بدقع 
وأنا جالس على كر 
الدليج: ممار سيب الام شديدة في المنطقة الواقعة 
أعلى الصدر وبين الكتفينء كما سيب احتقان الدم 
وتكون بقع منه في هذه المنطقة, والحرمان من 
النوم؛ لقد حرمت النوم طيلة ١؟‏ يوماً من التحقيق» 
والحرمان من الطعام؛ وتعريضي للموسيقى 
الصاخبة. وتقييد اليدين وسكب الماء البارد على 
الراس والجسع: وتتف اللميّة: فق مار ا 
شعر لحيتي وكنت أضع يدي 
نتف شعر لحيتي 
و حطمت ١‏ لحفق 
وكان عدد طاقم التحقيق معي لا يقل عن أربعة 
ققين, وفي عدد تمع علي كافة أفراد 
0 عددهم (13) 
محققاً. لقد كنت أتوقع الموت في كل لحظة؛ وخلال 
إحدى جولات التحقيق أصبت بحالة إغماء» قام 
أحد المحققين برشي بالماء وحينما | 
لي: “ماذا تريد؟ هل تريد أن تقهر طاقم التحقيقًا 
تقس اللغابرات 
لسرا 


ل ا 0 


الت 


ات "الإستوائيلية؛فنتخيرة | لل 
يئاء فإما أن أموت شهيداً؛ وإما أن أت 


بفضح أساليبكم؛ فغضب وقام بضربي بكأس 


الاء. فتكسر الزجاج على وجهيء وندأ الدم ينزف 
من أنفي وفمي وأسناني: وفور ذلك هجم المحققون 
على 'سيناي' وأبعدوه عني؛ وتم تحويلي إلى عيادة 
السيجن 
ويعد (١؟)‏ يوماً من التعذيب الشديد؛ بدأت 
مرحلة جديدة من التحقيقء وهي مرحلة الترغيب 
بعد الترهيب. حيث جاءني محقق يدعى 'راني» 
وطلب مني أن أذهب واستحم وأحلق بواقي 
وتم إعطائي ملابس لهذا الفرضء وبعد ذلك جا 
المحقق وأخرجني من الزنزانة» وتم وضعي في 
سيارة عسكرية انطلقت بنا قرابة ساعة من الزمن 
إلى منطقة كثيفة الشجرء وقد كنت مكشوف الراس 
خلال هذه الرحلة إلا أنهم كانوا يقيدون يدي 
ورجلي: وتوقفت بنا السيارة العسكرية حيث كان 
في انتظارنا سيارة من نوع 01/16 نَزْل منها 
شخصين بلباس مدنيء وظلبٍ أحدهم مني أن أتزع 
ملاس الستهن وا تنالب لنافت] امت يكيان 
. وأمام إصرارهم وتهديدهم استجبت 
للامر. فلبست هذه الملابس؛ وقاموا بتقييد يدي 
ورجليء وتم وضعي في هذه السيارة؛ والتي كان 
فيها شخصين آخرين ليصل مجموع من في 
السيارة إلى أريعة أشخاصء وسارت بنا السيارة 
شكل سريع حتى وصلنا قبالة مبن “عرفت 
فيما بعد أنه يطلق عليه فندق ل في 
مدينة ثتائيا 
ونزلنا من السيارة وقام أحدهم بربط 
الكلبشات بيدي ويدة: ووضع جاكيتاً عليها لإخفاء 
معالمها؛ وصعدنا عبر أنحد المصاعد ووصلنا إلى 
غرفة كان فيها عدد من ضباط قسم التحقيق في 
سجن الجلمة, فسآلت.عما يجري؟ فقال أحدهم 
لقد:انتقلت من مرحلة التحقيق.في الزنازين إلى 
مرحلة التحقيق في الفئادق. وتم وضعي في هذه 
الغرفة, وحاولوا إقناعي أنهم غير معنيين بقتلي» 
وإنما بالحصول على ما لدي من معلومات: وخلال 
وجودي في هذه الغرف قدم لي الطعام والشراب؛ 
وفي اليوم الثاني جاءني رجل عرف نفسه بأنه 
طبيب نفسي جاء ليعرف لماذا كل هذا التصلب 
وعدم الليونة والتجاوب مع المحققين» فأخبرته أنه 
ليس لدى ما أقدمه وأعترف به. فقام بتوجيه عدد 
الأسئلة الشخصية لي. وغن طبيعة علاقتي الأسرية 
وفي ساعات المساء جاء أخد | 
علي صفقة مفادها أن يتم توقيع اتفاق يحضره 
محال 0 
معلومات؛ مقابل السماح لي بالسقر إلى الخارج 
الإفراج عني؛ إلا أنني رفضت متعللاً م 
لدي امت 811 
وفي اليوم الثالث والذي رافق يوم انتهاء فترة 
تمديد اعتقالي» .تم نقلي من الفندق إلى السيارة 
التي قدمنا بها حيث تم إيصالي إلى المنطقة 
الشجرية مرة أخرى. وكانت السيارة العسكرية 
التي نقلتني سابقاً في الانتظار» حيث قامت بنقلي 
مرة أخرى إلى سجن الجلمة لحضور محكمة 


تمديد الاعتقال؛ حيث تم عرضي على قاضي 
التمديد والذي قام بدوره بتمديد فترة اعتقالي لمدة 
(5؟) يوماً أخرى: رغم أني أكدت له أني أتعرض 


لَتْعَذَيِبٍ شديد - 
إلى سجن الخيام في جنوب لبنان 
وبعد انتهاء محكمة التمديد تم نقلي إلى سجن 

أبتاح تكفا": فمكثت فيه خمسة أيام؛ ثم جاء ضباط 

الخابرات وقاموا بإخراكلٌ من التتنجن؟ 

ووضعوني داخل سيارة “ترانزيت بيضاء' ووضعوا 

غطاء على رأسيء وتم تقييد يدي ورجلي ووضعي 
على أرضية السيارة و: ببطانية» وانطلقت 
السيارة بنا لفترة زمنية طويلة أقدرها بنحى ثلاث 
اعات. حتى وصلنا إلى جهة مجهولة عرفت فيما 
بعد أنها "سجن الخيام': دخلت إلى هذا السجن 
وأنا مغطى الرأس؛ وكنت أسمع صوت آبواب تفتح 
وتغلق كهربائياً. وأصوات كلاب تنبح؛ وأدخلت إلى 
غرفة أحد المحققين الذي قال لي: "هل تعرف أين 
أنت الآن؟ أنت عند ربك» ونحن نحاس بك عل 

أعمالك الآن: 
وكان يتكلم بلهجة لبنانية توحي بأنه من جيث. 

لبنان الجنوبي, وقد أكد لي أحد المحققين لاحقاً 

أنهم ضباط في جيش لحد. ثم قام أحد الأطباء 
عي في زنزانة 
معتمة سريرها من الباطون. لا يرى فيها أي شيه 
إلا عندما يقتح الجندي البوابة» ولقد في هذا 
ال ورأيت فيه الموت أشكالاً وألواناً: وكان أحد 
الجنود يقوم بإخراجي من الزنزانة وأنا مقي 
اليدين والقدمين: ويضعني في ساحة صة 

ويأمرثي أن أمشي فيهاء وعندما ا 

أمامي فأسقط على وجهي على الأرض» 

بذلك ويقوم بمعاودة الكرة مرة أخرى:؛ والدم ينزف 


بآخذ عينات من دمي. ثم تم وذ 


من وجهي 

وبعد خمسة أيام من العذاب تم نقلي إلى 

جن الجلمة؛ ومنه نقلت فوراً إلى مستشفى 
'رمبابم' حيث تم عرضي على دكتورة رفضت 
عات شاهدت حالتي, والانتفاخ الكبير في 
الخصيتين نتيجة التعذيب: وكنت خلال ذلك أعاني 
من مغص شديد في الأمعاء. ثم جاء اء طبيب آخر 
وقدم لي العلاج: وأكد للجندي الذي يحرسني على 
ضرورة أن أنام في المستشفى إلا أنه رفض ذلك 

الاعتقال الزدارى 

وفي موعد محكمة التمديد الخاصة بي تم 
تحويلي إلى المستشفى» » وعندما أخبرت الجنود أن 
اليوم هو يوم محاكمتيء ٠‏ أخبروني أنه قد تم 

إلى الاعتقال الإداري لمدة شهورء 

وكان ذلك تحديداً في 1151//11/18م؛ وسمح بعد 
ذلك لأهلي والمحامي والصليب ا 
لأول مرة منذ اعتقالي. فقمت برفع قخية خ 
المخابرات الصهيو: عبر الصليب الأحمرء 
والمحامي الخاص بي؛ فجاءني شخص عرف نقسه 
بأنه لتر عن تكد العدل العليا الصهيونية, 


وظلب مني سحب القضية لأن المخابرات سوف 
تضع لي العديد من العراقيل, وتخلق لي المشاكل, 
إلا أنتي رفضت ذلكء وبعد انتهاء فترة الاعتقال 
الإداري الأولى لمدة ستة شهورء تم تحويلي من 
جديد إلى الاعتقال الإداري مرة ثانية لمدة ستة 
شهورء خفضت لاحقأ ذ سات 
العسكرية "الا اف" إلى 
وأفرج عني لاحقاً 
بطلنا يحط الرحال شهيد 1 

في يوم الاثنين ٠1/5/15‏ 
خاصة من قوات الاحتلال وعناصر المخابرات 
الصهيونية (ممثلين في وحدات المستعربين) عا 
اغتيال المجاهد البطل محمود سليمان المدني 
(ه اعاماً) وذلك بإطلاق النار عليه أثناء خروجه من 
المسجد بعد صلاة الظهر مما أدى إلى إصابته 
إصابات خطيرة استشهد على إثرها في اليوم 
التالي. وقد زارة رحمه الله أحد. إخوانه من أبناء 

اس قبل استشهاده بيوم؛ وقال له: 'طولت” أي 
أ. أله: ما هي؟ قئال 8 
ادة". وكأنه رحمه الله كان يودع من حوله 


باقتراب الشهادة. 


لام أقدمت وحدات 


كل لمحي لذ الي وسارت في شارع المخي 
ثم اتجهت إلى مكان وقوع الجريمة ومنزل عائلة 
الشهيد قرب مسجد فتوح, ورفع الشبان في 
السيرة الرايات الخضراء. كما أطلق مُسلحون 
النار في الهواء تحية للشهيد وهددوا بالانتقام 
لدمائه. وأطلقت هتافات "الانتقام الاتتقام يا كتائب 
القسام' “بالروح بالدم نفديك يا شهيد'. وقام 
كمون من امتركة :حماس بحظ شعازاح على 
الجدران نعت الشهيد والذي اعتبرته برتبة تقيب 
في كتائب القسام كما طالبوا بملاحقة العملاء 
والجواسيس الذين يقفون خلف كل عملية'اغتيال 

بيع جنازة الشهيد 

وبع د أظهر يوم :الثلاثاة .؟/0-1/1م شيع 
أكثر من 7١‏ ألف مؤاطن فلسطيني جثمان الشهيد 
محمود المذني إلى مثواد الأخير في المقبرة الشرقية 
وانطلقت المسيرة من أمام مستشفئ رفيديا تاتجأة 
رسنط:الديئة خليث تكمل] حعفل الشسه نكن قيل 
ملثمين من حركة حماس يرتدون الأكفان: كما تقدم 
المسيرة عشرة مسلحين وذوي الشهيد وقادة 
حماس. والقوى والفصائل الوطنية والإسلامية 
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في 
يدان المدينة قبل أن تستمر المسيرة باتجاه المد 
- وهناك تم مواراته ال أن ألقت 
والدته وشقيقاته وأشقائه النظرة الأخيرة عليه 

رحم الله ث نا البطل وعوض امكله 
الإسلامية عنه خيراً وإلى لقاء آخر مع علم من 
أعلام الاستشهاديين في عند قادم بإذن الله 
تعالى 88 


بى؛ وذلك ب 


ل .ددا 111111113 فلسطين) المسارة 53 !1 


الفلسطينيون بسترجعون التاريخ المسروق 


الانتفاضة ومؤشراتها 


ما يلاحظه (كيت وايتلام) في 

المهم (اختلاف إسرائيل القديمة) أن 
اكرات الصهيونيا (قصة: رواية, 
قصيدة: دراسة وسواها) تختزل فلسطين» 
لمصلحة مقولة (أرض الميعاد). في بحث عن 

الدلالة إلى وطن (إسرائيل) ١‏ 
فلسطين كهنا ترم ملذة-المتؤديات: نوها زط 
(إسرائيل) القديمة, وفي هذا الزعم توطئة كما 
نرى إلى الوعد الإلهي - التبرير الديني: الذي 
يحول الأرض المفزوة إلى أرض موعودة: 
بحسب تفسير روجيه غازودي في كتابه 

(الأشاطي الوشبتة للمتياشنة الإطزادياية؟ 
عن ذلك لك سلكل الخال ان رترت السك 
تاريخ القبائل الأخرى التي استوطنت في 
فلسطين: نتيجة 'اهتمامه بإسرائيل. اما قدقه 
كما يرى (وايتلام) فهو تجريد فلسطين من أي 
معنى؛ وذلك باختزالها إلى إحدى مترادفات 
(إسرائيل). ولهذا سوف يكتشف الباحث في 
هذه السردياتء أنه أمام العديد من الافتراءات» 
التي يصح القول فيها - بحسب تعبير (علي 
ين خلف) في كتابه التوراة والحضارة 
نعانية - أنها لا تعدو أكثر من كونها مشاغبة 
على هامش التاريخ, وإن كانت هذه المشاغبة,قد 
تركت تاشر اتهايعلى بالأوروبيننء الذين يقفيون 
إلى جانب الكيان الصهيون 

وعدي كال بيات العدرية امارد يا 


مما قالته التوراة في (كنعا 

أن .نتضوة هذا مناه لعل درط ني التي 
يلقيها اليهود عادة على من يسمونهم (الأغيار 
ت غيل اليهؤد)::وذلك ,لأن كنعان إلى جاتب ؛كونه 
والطندأ من سؤلاء الأضسيطان ظل-ظؤال لنضتوات 
عديدة يحارب الطامعين فى أرضه: إنه وحدة 
واه؛ ومن هنا عرفت 
+ (أرض كنعان). وإذا كانت 


إله إلى (الكوشيين) 


الوك 4 
فلاستلِينَ جا 


التوراة قد ردت 1 


يوسف يوسف 


للإاشارة إلى أنه دخيل على أرض فلسطين» 
فإنها الآن عبر الصهيونية المعاصرة تحاول 
نف فيسشوْد م خازة:أوتارة اخكرئ تيسح اعن 
بررات لاقتلاعه 

إن محاولة إيجاز تاريخ فلسطين القديم 
بالكوي حسرا: تتحرلة إلى مفري ةر كلقة: 
قاد إلى ما يمكن أن نسميه ب (التلاص). أي 
أن السرديات الصهيونية حاولت سرقة رموز 
وتسميات كنعانية» لتنسبها إلى اليهودء ومن 
يون وغيرهماء 
وكذلك سرقة تاريخ بأكمله. ويهذا الصدد يقول 
(دونت) في كتابه «مركز المدينة القديمة»: إنه لم 
يعشر على كتابة قديمة واحدة في فلسطين من 
شأنها أن تدل على وجود مملكة عبرية؛ ولقد 
فشلت جميع الآثار التي اكتشفت في القدس 
وعجزت عن تقديم أثر واحد يدل على سليمان 
وداوود 
وإذا كانت الحركة الصهيونية:قد اصشطدمت 

ن أن جا ازمة تمي 'اللقنحات 
ا ا انوافها: 
واجهت أزمة من نوع آخرء تمثلت بالوجود 
العربي في فلسطين التي رأت المقولة فيها 
أإُضتا برلا شعب 

وفي ضوء هذاء أي بسبب محاولة نفي 
الوجود الفلسطينيء يمكننا أن نعرف لماذا 
يطرت الدهشة؛ ومشاعر عدم الارتياح: بل 
وال اس بالغضب. على ( 
سميلانسكي) عندما رأى الفلسطينيين بين يافا 
وريشون. ذلك لأنه 75 
الصهيوني (شموئيل عجنون)؛ كان ينظر إلى 
لسطين كما يتخيلها. وليست كما هي فى 
الواقع؛ لذا فقد صرخ: ماذا يفعل هؤلاء العرن 
تأة 

إن (سميلان 
هذا الو 


ذلك تسميات أورشليم و 


ا 


ي) وقتيره: حاولوا استيعاب 
د من خلال التحايل؛ أي من خلال 


متحاولة إدغام الشخصية العربية باليهودية, 
بمعنى تهويدهاء وبالتالي فإن الكثيرين منهم 
كأنوا..ينظرون إلى هذا. الوجود باعتراره جزم 

٠‏ وهذا المغزى هو ما تذهيا 


البتراء بقايا يهود): بل إن بنغوريون خلال 
زيارة له إلى هذه المنطقة شبه بدو النقب 
بالحسيديم: وتسامل: ألا يمكن تهولرق؟ 

وأغلب الظن أن هذه السترويات ‏ الخطان 
كانت تبحث عن تبرير للوجود العربي أو أن 
أصحابها بدوافع الحلم الذي جاءوا لكي 
يحقتقيوة فى فلسطيق إراذر 2 0 ارة 
أرض التوراة الموعودة, التي تخلو بالطبع من 
القلسطينيين..لكن الواقع الذي لم يكن كما 
أزادوهء دقع هذ السرديات لاحقاً أي بعد 
تأسيس الدولة؛الضهيوتية»الغاصية؛ إلناالبحة 
عن الأسباب التي تبرر القتل والاقتلاع لتنظيف 

خارطة التوراة من الأشواك والمناخس التي يرد 
ذكرها في سفر التثنية والاشتراع (ويلهم الرب 
اموسى فاكلا وإنا لماتطردوا سشكان لاه 
أمامكم؛ يكون الذين تستبقون فيهم أشواكأ في 
أعينكمء ومناخس في جوانيكم؛ وب 
على الأرض التي أنتم ساكنون فيها) 

بيد أنه من الواضح بصرف النظر عن تنو 
أساليب السرد الصهيوني في محاولة نفي 
الوجود الفلسطيني؛ فإن جميع المحاولات بة 
عاجزة عن إخفاء الحقيقة التي تسطع مثل 
الشستن: إذ لسن بالامر البسين]لنا! 116 
ظل قائماً منذ آلاف الستين؛ وإحلال تمؤذج 
آخر مكانه: فالنموذج اليهودي الذي يتشكل 
فوق أرض'الأخلاغ:.مترعان ما اضَطم, رو 
سيبقى كذلك في اصطدام مستمر, مع التموذج 
الأصيل الذي لن يكون بمقدوره نفي وجوده 
0 

ريبما يكون التجاح قد حالف الفكر 
الصهيوني في تحقيق فكرة التناسغ, بيد أن 
الحلول مكان الآخر - الفلسطيني لن يضع حلأ 

اننا لاكرمة 1 أن قلقاً كهذاء سيبقى 
جائماً مثل كابوس مرعب فوق صدور الكتاب 
وغيرهم ممن يختلقون السرديات الصهيونية. 
ويالحدة نفسها التي يتوقعها(! (يزهار 

يلا ي) في روايته ام 
خزعة) عندما يقول: (أحقاً أن 
القرية سوف لن تصرخ في آذان أولئك الذين 
سيسكنونها؟ أحقاً أن تلك المشاهدء الصرخات 
-_- يل البراءة المروعة 
لقطيع منصعقء إذعان الضعفاء. وبطولته+ 


البطولة الوحيدة؛العتتكفامء الذين لا يعزفؤن ما 
سيفعلون, ولا هم بالقادرين أن يفعلواء 
الضكفا الد سين ١‏ حقا لكا الع حلط الهواء 
هنا بفيض من الأشباح والأصوات والنظراتة)؟ 
مع كك نكن الاسكان ل سوال 
(سميلانسكي) ستضعنا أمام الحقيقة التي لا 
بد من تأاكيدها: فالوجود الفلسطيني في 
السرئيات العانية 2101 الشفر نف 8 
الويكود: وتكديد] 2 تفال يفول الك 
سبقت تانبيس الدرلة الكت يرنه لكنه إذا 0 
مغناء خط كنا 61د التكا عد الريك 
بحيث يبلح اللي في الس 000105 


أعق د كروي( 1 ل ا لى وجه 


مختلفة, إلا أنه ا يلاحظ, أنه كلمآ اش 
الصراعء كلما ازداد سطوع هذا الوجود في 
السرديات» بصرف النظر عن أشكاله. وبمعنى 
آخرء فإن قدرة السارد المعادي على نفي 
الوجود الفلسطيني في فترات الهدوء النسبي» 
سرعان مك كلاسن مر كك ام المتراع 
صحيع أن حرب حزيران/يونيو على سبيل 
المثال قد جاءت للدولة اليهودية بالانتتصار 
ويبقية الأراضي الفلسطينية وتغيرها من 
الأراضي العربية: إلا أنها على مستويات 
السرد وتعدد أنواعه. فاقمت الأزمة: أزمة 
الوجود الفلسطيني. ومن ذلك على سبيل المثال 
ما يقوله (عاموس كينان) في قصته (الطريق 
إلى عين حارور): (طردناهم واحتللنا قرية 
وهب). إلا أنه سرعان ما يسخر من القائلين 
داريو الشلهم واقوة والسلاح 


ل 


تبعقالقصية الافع من التطونالصهيوتي 
وهذه (غولدا مائير) تقول في تصريح لصحيفة 
(صنداي تايمز): ليس هناك شعب فلسطيني 
إن المسألة ليست أثنا جثنا وألقينا بهم خارج 
الكلاد بعنما انتوعنا متهم ارحكهم, إنهم لا 
حون اصلق) 

ما يهمنا في الأمرء ليس تأكيد الوجود 
التلسليد, ٠‏ فتهاق فى الأمور الوإضتحة ناا 
وفلسطين كما يقول روجيه غارودي لم تكن إلا 
كياناً من وطن وشعب وثقافة شأنها شأن غيرها 
من مناطق الهلال الخصيب. إن قوامها هو 
(أرض كنعان) و(الشعب الكنعاني) و(الثقافة 

عانية) إذ شكلت من 
تلك الهجرات السامية الشعب الفلسطيني» ذلك 
الس دروي المبدع لدي كان مترلة 
كما 

وعطفاً على ما سبقء فإن النظرة 
الصهيونية للوجود الفلسطيني لا تكون إلا من 
خلال ما يسمى بالحق اليهودي في فلسطين 
وقي السرديات. التي يظهس فيهااهذا/الوجود» 
قائماًزمن خلال عيون تزاه كما كانْقبِل الف 
عام ويزيد. يقول (ميوهاس) أحد معاصري 
(موشي سميلانسكي): (العرب مهمون لنا نحن 
اليهودء لأن روحهم وطريقة حياتهم مشابهة 
لأجدادنا في عصر التوراة) و(وهم الذين 

افظوا تماماً على العادات والذ ان 
القديمة التي نسيناها بسبب طول إقامتنا في 
المنفى). أما (بن غوريون) فإنه بعد رؤية بدو 
النقب الفلسطينيين فقد قال: إنهم كالحسيديم؛ 
ألا يمكن تهويدهم؟ 

سؤال بن غوريون فيه قدر كبير من 


ة آلاف عام من 


شبان الانتفاضة أعادوا الصراع مع الصهاينة إلى دائرته الحقيقية 


الصلف. والغطرسة: ولا نتهمه بالسذاجة: ذلك 
لأنه مثل الآخرين من الصهاينة. لم يحملوا 
معهم وصايا الأنبياءء» وإنما وصايا هرتزل» 
وإلا ماذا سنقول عندما نقرأ ما سبقت الإشارة 
إليه من قول (راحيل ينئيت بن تسفي)؟ 

إن الانتفاضة الفلسطينية اليوم؛ تقدم لنا 
امؤشسرات فامعة إلى لا نحن بتصددة: ولعل من 
أبرز هذه المؤشراتء أنها تسترجع التاريخ 
الفلسطيني المسروق بقدر ما تعبر عن نفسها 
بقوة. فاليهودي كما لاحظنا ينفي الوجود 
الفلسطيني في فترات الهدوء وفتور الصراع, 
لكن في حالات احتدامه: فإنه لا يقدر على 
عملية النفي إياها. إنها التأكيد الذي لا يستطيع 
أن يقهره أي سرد على سطوع الوجود 
الفلسطينيء وهي بالتاكيد ستكون البداية إلى 
وطن يغالب أعداءه. ولسوف ينجح بإذن الله ما 
دامت كل أنواع السرديات لم تستطع أن تفعل 
أكثر مما فعله (موشي سميلانسكي) صاحب 
عشرات القصص, التي لا ترى غير اليهود في 
فلسطينء وإن رأت العرب؛ فإنما ممن هم على 
شاكلة (جميل) و(عطا الله) في القصتين اللتين 
تحملان اسمها. فالأول - جميل حاز على 
إعجاب (سميلانسكي) ليس لأنه عربي؛ أو 
مسلم يعيش في القدس. وإنما لأنه بدا له 
متاثراً بالأفكار العلمانية - اللادينية. ولد 
ازداد إعجابه به. عتّدما رآه لا يحترم مبادئ 
الإسلام عندما يكون مع يهود أو مسيحيين 
ومثل هذا الإعجاب بجميلء يقابله إعجاب ب 
(عطا الله) الذي لا يصوم في شهر رمضان» 
ويغني أغاني الحب, الماجنة بالطبع؛ ويدخن» 
ويثمل علناً. 

لقد'قتاتك الانتقاضة:شخصياك مغايرة 
لتلك التي كنت غتها!(اتشمي ا وشكي) بإعكات؟ 


50 0 
التتحية بالنفس: آخلذة بنظرٌ الاغتبان أن 
الطريق إلى فلسطين المحررة, تبدأ باحترام 
الميثاق مع الله وتمر باسترجاع التاريخ 
الممسروق - الوجودء الذي لايكون إلا بالفعل 
النضالي وتأجيج الصراع ولس بالمقاوضات 
التي لا تقود إلا إلى التهدئة - نفي الوجود 

هكذا فإن استرجاع التاريخ الممسروق - 
الوجود لا يكون بغير الجهاد» وفي هذا فإن 
الانتتفاضة: تكون قند أجابت على العديد من 
الأسثلة. ومنها تلك التي طرحها صهاينة: فهل 
يدرك الآخرون من دعاة التهدئة هذه الحقيقة, 
أم أنهم الذين قال فيهم رب العزة: «إنهم 
كالأنعام بل أضل سبيلاً18:4 


)ا هوم ...... ..... ٠.1 ٠.‏ لاا نسباماسة :5ل 


الضحية وتفتشئل معه كل المحاولات الت 
لإشتكاك لمنتيات الاكة 'يوتى به إِلَىْ هذا 
الكان؟ هد عرف مصتظفة ذات ليمي ؤذات 
الشمال بأبواب حديدية ثقيلة كتلك المنتشرة في 
الشكجية: كا ناف اهذة العرفا من علامات 
فارقة عن تلك التي في قلاع الأسر؟ لا شيء 

8 0 ة ذات ال طابق الوا 
والمخصصة للحالات الصعبة أو قل في غاية 
الستعرنة عق حيط الأعاقة والإصانات المعقدة 
ثم هناك علامة أخرى وهي المرور اليومي 
للطيثيب اتاو «يشابع شسؤون مرض]ة د 
م ا ل و ادف ات 
لها 

صَلَى بجواري شاب في العقد الرابع من 
عامره.. مقعد على عزية.. له ساق مقطوعة من 
أصولها.. تكسو وجهه سمرة خفيفة ذات لمعا 
هادئ جذاب.. بدى أثر السجود في نظراته 
القاسنة جره كان لشي متفطكت] يعن 
الصلاة. وكان يسبح بوجل وابتهال وطمأنينة 
واضحة على محياه حتى إذا فرغ حرك قدمه 
على الأرض واتجه بعربته نحو غرفته.. سآلت: 

ا من هذا الأخ؟! 


وليد الهودلي - معتقل هدريم 
المريح 
أصرّ على تقديم واجب الضيافة أولاً.. ثم 
ع يسافر بنا وكأنه هنته ينقلنا 
بحافلته إلى رحلة عجيبة 
ر وأنا اتلظى في قطاع 
ار خانق لم انستطع: الخلا 
رغم أني أعمل في شركة «إسرائيلية» داخل 
دلسعطلي!ااكتكطلةب كنت الى يتين لاحل لون 
اخل كمرك حكن البطالة :في للحن القطاح 
0 الاختلال قي سجن الذلة والمهانة 
التي كنا نتجرعها صباح 
الطفل و 


يث آأربعة 


لا فلفان لسكا #دمناء الشَتْعت اليْظل ضيحت 
رنخيصة عند هؤلاء.: والمنازل تهدم لأتة 
الأمكجاب” و الاشكبارا العكارة ماه اد 
العملاقة كي تجتثها من جذورها ثم 3 
أم رأ ا.. الناس بث 
لتنتشر من جديد.. ماذا يريدون منا؟! طردونا 
من ديارنا.. بنى دولتهم على أنقاض نكبتنا ثم 
بعد ذلك واصلوا ملاحقتنا في المنافي القاسية 
وجاءوا علينا من كل صوب وحدب ليهلكوا 
الحرث والنسل.. انتهت الانتفاخ ة الأولى 
حاولنا مسالمتهم وبعد تجربة مريرة كشف لتا 
الغراب عن سويته من جديد.. اندلعت انتفاضة 
الأقصى تواجه لعناتهم بدماء زكية جديدة 
أغلقوا القطاع ومنعوا عنا كل أسباب الحياة 
أمطرونا بقذائفهم وصواريخهم كما تعلم 
وملأت شوارع غزة مواكب الشهداء.. اشتعل 
3 ري.. لم يكن أمامي إلا أ 
ضت عليه في قلبي وطويت 
0 ببنت شفة 


دون وتعود الخيام 


أطفالي الستة انام وذ لمي كنت 2 


0 رك الهام 


ودعت امتا بعد أن فتحت الطريق ليوم 


يأ لا أريد لنة 


من هم في مقدمة الإجرام 


ذيل هذا الرجس.. إنهم هناك ينتظرونك على 
الموقف الذي تعرفه جيداً 


0 


من الحقول العامرة 


الأرض المباركة. ل 
بصفوف البرتقال وال 


/ 1 
ى 


رش الخضرا 

اء العليل الذي 
يداعب وجهى بعد أن يخترق النافذة !811 
على تلك اللحظات التى لبست فيها بلادي كل 
حللها البديعة. المهم وجدت نفسي أسا 
بعملية التفافية ك كي أصل ذاك الوقف على 


الجانب 0 قطء ت إشارة ضوئية لم يكن 


ولم يكن العدد يروي ظمأي مرة أخرى. درت 
دورتي.. قعطت الإشارة الضوئية ثم ركنت 
الحافلة على يمين الشارع وجعلت أرقب 
الموقف عن بعد.. توقفت حافلة على الجهة 
المقابلة. أفرغت حمولتها بما يقارب الخمسين 
جندياً بلباسهم العسكرية. وبنادقهم التي 
يرتكبون فيها الإجرام.. قطعوا الشارع باتَجَاه 
الموققا المرصود. ,رمت ف 7 ليمك لق 
بكل ثقلها على دواسة الوقود وانطلقت الحافلة 
تصهل بكل عنفوانها.. لحظات وصلت بها 
الموقع. انعطفت يميناً أدوس هذه الأ 

قى بقدمك حث 


تهاوت كأعجاز نخل خاوية. فرغت منهم 


بسرعة.. وكان معا بانكره أن احاهم حر على | 


ركبتيه متوسلاً ذليلاً.. قلت وأنا أطأه تحت 
عجلاتي: وتأبى إلا وأن تموت ذليلاً أيها 
الجبان. . 

ثم انتقلت إلى الموقع الثاني المرسوم على 
طريق «أسدود» حيث يتجمع هناك الجنود 
أيضاً.. وكان يسير خلفي سائق سيارة أجرة 
حيث اجرى اتتصالاته بالشترطة وقوات الامو 
ل ا 
عمودية تحلق فوقي وسيارات الشرطة تطلق 
النار علي من خلفي. وصلت هدفي وإذا 
بشاحنتين تغلقان الطريق أمامي بقيت مسرعاً 
مصمماً على الشهادة كي لا أعود إلى الأسر 
ثانية.. ارتطمت الحافلة بهذا السد المنيع. لم 
أدر مانا مطل جد ذلك امفيك عن 


وجدت إلا وطائرة 


غيبوبتي.. كانت ساقي اليمنى مدلاة من أسفل | 


الركبة مع جرح مواز في الساق الثانية.. 
وكانت هناك آلاماً في جميع أنحاء 
مي.. انظر. ان با انهم قطء ا 
الركبة ولكنهم - قاتلهم الله - قطعوها من هنا 
- من جذورها - وقد هددوني بقطع الثانية 
وهم يحققون معي وأنا على سرير المرض بين 
الحياة واار ‏ لالد 20 
#ا وماذا يريدون منك في هذا التحقيق؟ 
18 من دفعك لهذا العمل؟ من يقف خلفك؟! 


1# 1# الذي دفعني هو إجرامكم.. لم يقف /) 


خلفي أحد سوى «شارون» الذي يرتكب كل 
يوم مجزرة جديدة. 
8 ما هو تنظيمك وانتماءك؟؟ 
الأقصى المبارك. 
8 الأقصى هى الذي نظمك؟ 
1# ا نعم - الأقصى تنظيمي وانتمائي 
وروحي ووجداني ولا أعرف غير هذا لا 


الطيور العاشقة 


0 


لوحة الشوق 
أذوبٌ مع العطر في 
ا الوا 


عريس الطيور العاشقة 
رأيتك تلقياً 

فوق أرضٍ ذويك 
تُصْمخْها يما اء طهورٌ 
وددث جناح النسورٌ 


ا 
بما صانكٌ الله من عبث 


ا لكب الراك 
والمرجان 

يملأ ساحة الأقصاة 55 
يهودي ي جبان 


رمياً بفراري من سوج الميدان 
أسطورة واقعية الأحداث 
2 يُوفاآ يا مقرب هي 


” سعيد ساجد الكرواني/ا مغرب 


0 
بفرحة همتكم 
على ارحب طَبتُمٌ 


و جاسنُوا ١‏ خلال الديارٌ 


ركه شور الفلكحة 
ونغمس يراع الصباباتٍ 


كم سال بأعناقها لوج 
55 الذرى والقعان 


ولا الت 

بين مآذن دس عت ككل 

قطوراً تطوف -حمَاماً بقرطبتي ا 
لور أرامًا لغرناطة رائحة 
وكانث تُقاسئني الهم 


1 لطاادساة ورور ١ !٠١..............‏ ا ب 0 
د الأول - كانون ثاني (ينايرا 


أختاه لا تبكي إذا سقط القمر 

شهيداً من أجل وطن حر 

احتاء . اكاك كار اودر 

فلا بد للذنوب أن تغتفر 

لابد أن تسقي دماء الشهانة الشجر 
لا بد أن يطهر من دنس اليهود الحجر 
أختاه.. أخاك كتب عليه القدر 

أن يكون في وجه العدا ناراً وشرر 
كتب له" القذر 

أنشودة الفدا وغناها وعزفها على الوتر 
أحتاة 

أخاك لن يرض مثل الغنم أن يحتضر 
أختاه.. أخاك ليس كباقي البشر 

أختاه حا ا طال السهر 
أختاه.. زغردي لأجلي وافرحي 

لأن لك أخ له روح وجسد من أجل الوطن 
ينتحر 

من أجل الوطن.. ينفجر 

أختاه.. وإن قيدوني بالسلاسل 

وإن أغرقوني في الأنهار والجداول 
فتفائلي يا أختاه.. فأنا بموتي متفائل 
وأوقدي فرحاً كل ما عندك من مشاعل 
ولا تحزني إن أخبرتك: إني راحل 
راحل إلى وطني.. وطن القنابل 

وطن كل عربي باسل.. راحل 

لحيفا.. للقدس.. للأقصى أقاتل 

وإذا مت ورأيت يا أختاه نعشي 
فضعي على جبيني الورود والسنابل 
أختاد 8 

محمد أبو علي الأسعد//رحيفا 


1 :5 فاسطين) ادداءة زر :..:.. ...ب ! 


لمن الرهان..!؟ 
من بين غبار الأيام المثقلة بالهموم والأحزان. ومع نبضات قلوب يسكنها الخوف رغم 
تفال الرجاء, ومع حرارة الشوق وآلم الفراق والاغتراب تخرج كلمات ملء أقواء أعيآنا 
الْصَلفك الكسير در ف أعمارنا اإناديل أضاءها دما الشهداء. يا من تسككرل 11 ا 
١ن‏ و20 نا لد كرا إلى القاعيم ألقيم: يا من شعافكم إيقظ فينا صمائرنا الك 1 | 
هموم الحياة والتي نامت في أحضان الجبن والتخاذل منذ أمد بعيد أضحى الموت والحياة 
1 520 )نجل مسلما نجس تعذيبا جد موا تجد نخاراً: لم 250 1ل 

الحزن وشيء من بقايا دموع جففتها حوادث الأيام. كم هي كاذبة الكلمات في أفواه من 
يطيرون صوب حلم مستحيل؛ فكيف يعيش الجرح والسكين معاً يريدون النصر بأيسر 
السبلء ولا بأس في تقديم القرابين ما دام الميت شخص يبحث عن حريتهم؛ غريبة هذه 

الوجوه التي خرج من شكلها رسم الوطن وظللتها ملام الذل والهزيمة إلى الأبد 
هي الأيام دول هي معركة لا تعرف السكون فإما لنا وإما لهم: تغير كل شيء وصارت 
6 فس سكاكنوها 'الاختناق لم تغد نرى تسوئ ذموع متشتغلةنهنا َلَنآن 
مزيّمِة وصراخ الكبرياة. لكن هناك أشنياء لا تظازد ولاتعرف 
: ع لأبجديات المساومة ستوقظ المطر من جوف الظلام ليتبت!في بطحاء 
جراحنا غرساً جديداً لفجر جديداً؛تسنابل مثقلة لحصاد وفير هي بداية النؤآية.. هو رهان 
التصر بيننا وبينهم هو رهان البقاء للزيتوؤن,أم للغرقد للحجر المخضب بالبطولة والدماء أم 
للكلمات الجوفاء الماروحة على موائد الذل والتخاذل:أم للدم الذي يستبيح دمه ليبقي على 

آخر محطاتنا الخاسرة, كل الأشياء في الخافقين تزقبنا وتنتظر لمن الرهان:. !!88 
منال فطافطة - الأردن 


فلسطيدن . . مات ١‏ 


امات لحني - القلل الي 
والمدل ولبى فت العَلَرث 
افظرات دمي تب ع ترك 

من الشما إلى الجتوبٌ 
فلسطين صبراً لا تضرخي 

اقضداك أصبح دمعاً سكيبٌ 
فكع يسيك كديا 
كتين بي ال در 
داري رصصيف أكلي رغيف 

4 طلف ولتي شلمع يذوب 
آلام:أقسصانا سطرت على 
"هقواميس ال 0 
وأرض أجاادي وأهلي 

عوضت مالا بالجيوب 
ودمناء شهدء المحازن 1 
30 نا الاتتضى الكنا 
ولم الكآبةٌ يا أولى القبلتين : 
لولاك ما تأملنا شروقاً بعد الغزوبٌ 
ولم الكآية بعدما 

خزق الرّصاص فؤادك ومنات الحبيب ولا في بلسم الأرض والقمر 


تقى رياض أبو راضي وإنما الشفاء في الله أكبراك 
طالبة في ا مرحلة الإعدادية ٠.‏ 


كسم التطواب 


ذات صباح 


خرجت لأشتري جريدة الخبر 


أأنت عربي بالروح 

لملم لساني بالكلم والعبر 
بكت الكلمات في ضجر 

وصاح الفؤاد المجروح 


ليست حاجتي في الخيط والإبرا 


عمان - الأردن رفيق بن محمد/ا مغرب 


بريد القراء 


دا قت الساعة 

رباه.. رياه ادلهمت الخطوب 
حول روحيء ولا أطيق على بقاء هذا 
الحال صبراً 

رباه.. إني أحمل بين جنبي 
طموح لا يحده زمان ولا مكان, وهذه 
الأرض تتنازل عني ووطذ 
يستغربني. 

الفكرة تنجب الفكرة: والكلمة 
تنجب الكلمة. وكل يوم تشرق 
الشمس فيه تموت فيه مئات الكلمات 
على شفاهنا أو على أبواب قلوينا 

مشور طويل وشاق يطرق 
أبوابنا بعنف واصرار بأن نسير 
عليه. أحاول إغلاق باب حياتي.. لكن 
هيهات؛ هيهات.. فالشيء الوحيد 
الذي لا نستطيع أن نوقف حاله تجاه 
أنفسنا.. الموت والحلم.. الحب 
والحرية.. الوطن والأم 

أحلام كثيرة تراود هؤلاء البشر 
ولا خير فيهم إن كانوا لا يحلمون.. لا 
خير فيهم ولا حتى في أحلامهم لآن 
أحلامهم دنيئة بمستوى أنفسهم 
القذرة. 

وتعزف السماء سيمفونية في 
هذا 14. تحرف لمدا ريثا كون 
قلوبنا المحزونة حين فقدت من يحنو 
عليها أو يضمها بين ذراعيه ليخفف 
من حزنها.. 

حزن يكاد يبكي الإصرار في 
مكان وجودها ١‏ 

أيها العالم.. أيها السكون.. يا 
أرضاًء يارسلّماء.. أعلن اليوم أني 
سأكمل مشواري إلى نهاية الطريق 
التي أريد أن أصلها والتقي هناك مع 
من اعتصر الألم وشريه قطرة» قطرة 
مع من اسلمت عيناه الظلمة لتنير 
بصيرته.. مع من حفر قلبه ألف ألف 
حفرة من كثرة الطعنات المصوية إليه 
فهيا يا قلبي الحزين قم من مهجعك 
إلى تلك السماء وضع عند قدميها 
دليل الطاعة. لنقبل بعد ذلك وصولك 
إليها 


استعد قبل أن يأتي الليل. قبل 
أن تدق الساعة.. استعد وكن مثل 
من يعيشون ويموتون لأجل فكرة 
استعد فالفكرة هي أساس 
وجودنا..!!#4 3 


أبي ١‏ 3 القيسي/الأردن 


من فلسطين إلى أفغانستان 
أمة واهدة. رغم الأعداء! 
وكم بمصر من المضحكات ولكنه ضحك البكا (المتنبي) 1 
يوم الاثنين. 4 تششرين الأول/أكتوبر ١-78؛‏ الساعة الثانية والنصف بعد الزوآلة كنت انتظر الحافلة 
ت وفج الث الشديد. مللت الانتظار! كان كل شيء هادئاًء وعلى «أحسن ما يرام».. وفجأة أثار 
انتباه الناس الذين كانوا واقفين في انتظار الحافلة بدورهم: يتجاذبون أطراف الحديث: أثار انتباههم 
وانتبافي حشد صغير من الأشخاص, لم نستطع تمييزهم للوهلة الأولى:. لكن, وبعد اقترابهم شيئاً فشيئاً 
بدأت الملامح تظهر؛ وتبين أنهم ألفال» مجرد أطفال مدارس! كان عددهم يقارب المئة. أعمارهم لا تزيد 
لى الخامسة عشرة! كان هذا الحشد الصغير من الأطفال يلوحون بقمصانهم ويرفعون أصواتهم؛ 
شعارهم واحدء وباللهجة المغربية العامية: بالحرف: «كيف تريد آنا نقراء وين لادن في القهرا» 
اختلفت تعليقات المارة والناس» واختلفت كذلك ردود أقعالهم تجاه ما حدث: فمنهم من اعتبرهم 
«مجرد» أطفال. إذن فهم قاصرون ولا يفهموا أفي قضايا أمتهم؛ ومنهم من لم يلق بالاً لذلك» 
باعتبارهم لا يرغبون في الدراسة؛ فاتخذوا من كارثة الشعب الأفغاني ذريعة لفرارهم من المدرسة! 
بدأت عدة أسئلة تمزقني: هل فعلاً هم أطفال لا يفهمون شيئاً؟ هل هم قاصرون «مجرد أطفال لا 
غير؟ هل أرادوا فعلاً الهروب من المدرسة؟ قد يكون الجواب هذا وذاك لكني قرآت في هذا الحدث شيئاً 


آخر مخالقاً لما قرأه الناس: كان برأيي ذلك تعبيراً من الطفل القاصر إلى أصحاب القرار وما بال الكباز 
إذا حكمنا على الصغار بالقصور؟! أين الشعوب؟ أين الغاقلون؟ أين الحركة الإسلامية المغربية؟ أين 
النخب السياسية والمثقفون؟ أين» أين؟! وما الفرق بين أطفال الانتفاضة والحجر في فلسطين: ما الفرق 
بين مال الدرة: إيمان والأطفال اللاجئين في الحرب القذرة في أقغانستان؛ وآطفال 
المغرب؟!! 

لكن المأساة. والمفاجأة الكبرى أتت بعد ذلك بقليل؛ لتؤكد لكل من ١‏ 
القضية جدية فعلاً 3 ابت 

بعد صعودنا الحافلة. هرعت للتو دوريات «الأمن الوطني» المغربي معززة ببعض قوات الشرطة: بينهم 
مدير الأمن يتحدث في هاتفه النقال: كأن مظاهرة من آلاف المغاربة جابت شوارع حي «قدماء المحاريين» 

غرقت في الضحك: وتذكرت قول المتنبي: وكم ب من ,ا 


تهان بهذا الحدث «التافه» أن 


كات... ضحكت كثيراً كالذي فقد 
عقله. وعلمت علم اليقين أن الطفل «القاصر». «مجرد» الطفل هى ضمير هذه الأمة» وهو عقلها كذلك. وأن 
الطفل المغربي لا يختلف عن أخيه وشقيقه الأفغاني» أى الفلسطيني أو اللبناني» وأن هذه الأمة, من الرباط 
إلى جاكارتاء أمة واحدة؛ لكن الحكومات شتى؛ والعدو واحد !ا 


فلسطين المسلمة 
شهرية .. سياسية .. جامعة 


بنيس/ا مغرب 


قسيمة اشتراك 
) اشتراك جديد ( ) تجديد اشتراك 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا وأورويا ٠١‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ©"جنيه 


١‏ التاريخ :  /‏ /5007م 
بقحينة نول العالم ٠٠١,‏ جني || إروق بريه ليح نقيمة :1.27 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني: 5 عمتاكتل1 
تكتب الشيكات باسم ومع اكنا]اآث ءدنا11115 وترسل إلى العنوان 51 آم 

7 8022 .0.م 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني: . 8011/2 م00مم.آ 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 410-1116 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


خاص بقسم الاشتراكات 
الك ل تتا 


٠:٠٠ [‏ »دن بس ٠.١‏ 111111119999993 فلسنين)المسارة 5ت ال 


© إن (إسرائيل) لم تتوقف يوماً واحداً عن محاصرة 
الشعب الفلسطيني وقتل اطفاله ونسائه ورشيوخة وقياداته بيتما 
الراى القام الماك يقف صامتا مكتوف الأيدى أمام قنتل 
سان | لاح لكشتي وافتهاء دنهم 
وقراهم ولا يتحرك إلا عندما يقتل الصهاينة. متسائلاً إن كان 
دم الإسرائيلي أغلى من الدم الفلسطيني! كما الولايات المتحدة 
و(إسرائيل) تدفعان باتجاه نشوب حرب داخلية بين 
الفلسطليتري انفتسهم. هذا أن يدت" ابْدأ قد تكون'بيننا 
خلافات ولكن أياً منا لن يطلق النان آبداً» أبداً: على الآخر 
الشيخ ياسين/مؤسس حركة حماس 
إن المقاومة ضد الاحتلال حق مشروع سنظل نتمسك به 
عليه مهما كانت الضغوط والتهديدات.. فلا تستطيع أية 
رابك الزلايات 
التخدة الامزيكية > أن تصادر هذا الحق, 
ولنبيكون انحيازتا إلا لشعبنا وحقوقه وآلامه 
وآماله. فالوت بالنييكلة نا آنا 3 الكهادة. 
وأسرع إلى لقاء الله تعالى. 


خالد مشعل 

/رئيس ا مكتب السياسي لحركة حماس 
© الأصوات التي تصدر عن بعض 
مسؤولي السلطة والتي ترفض وجود أكثر 
من مصدر للقرار هي أصوات مضلله. مزورة 


للحقيقة؛ لأن السلطة الفلسطينية المستقلة السيدة هي مطلب 
شعبي فلسطيني من أجله تبذل دماء المجاهدين والمناضلين. 
وجماهير شعبناء لقد مضت ثماني سنوات على عملية (السلام) 
وشعينا لا يرى إلا المزيد من الاستيطان ونهب الأرض.. فأين 
هي السلطة؟ إنها سلطة الاحتلال 
رشاد أبو شاو ر/كاتب فلسطيني 
© إن العمليات الاستشهادية تمثّل الحق المشروع لشعب 
احتلت أرضه وحوصر من جميع الاتجاهات فلم يجد أمامه من 
وسيلة لطرد الاحتلال إلا من خلال هذه الطريقة. فهي 
في داخلها قهراً وغضباً إزاء التواطق الدولي _ 
المستمر ضد هذا الشعب على الرغم من أن 
الإجرام الصهيوني وصل إلى قمة الوحشية 
من دون أن يرف للدول الغربية جفن 
السيد محمد حسين فضل الله 
,مرجع شيعي لبناني 
© هناك عصابة إسرائيلية من اليهود 
الأمريكيين وحلفائهم في الإدارة الأمريكية 


تختيون 


وحولها تريد ضرب العراق لتدفع خطراً غير [598983 
موجود على (إسرائيل). ولتسيطر الولايات 
المتحدة على إمدادات النفط نهائياً 
جهاد الخازن/رئيس تحرير صحيفة الحياة السابيق 


© إن الحملة الأمريكية الحالية محكوم عليها بالفشل, لأنها 
تتجاهل مشاكل الشعوب وتتعدى عل وصيتها؛ وتصرف 
النظر عن عيوب الانظمة وممارساتها. فضلاً عن انها لحتاجة 
إلى مساعدة الحكومات في حربها على الإرهاب. لذلك خسرن 
الشعوب وربما الأنظمة. وستخسر صورتها أو ما بقي منها 
داود الشريان/كاتب من أسرة الحياة 
© سنختار الموت ألف مرة ولا نحيا حياة على الصرر 
التي تريدها الولايات المتتحدةء فالموت 
أشرف لنا 
د. رمضان عبد الله شل ح/الأمين 
العام لحركة الجهاد الإسلامي 
© يا للعار.. كيف يتحول الثوار 
ضد الغزاة الصهاينة مغتصبي الأرض 
ومسقتلعي الإنسان من وطنه إلى حناة 
حراس قطعان السجتوطتين فى ولق 
قصيرة 
5 محمد صالح ا مسفر" أستاذ العلوم السداسية في 
جامعة قطر 
© نريد أن نذكر علماء السلطة وأولي الأمر الذين يصدرو 
لهم الأوامر بإصدار مثل هذه الستاوى. بأن فلسط 
تلة, والم الأقصى يواجه خطر الهدم؛ و 
يواجهون قصف الطائرات والدبابات والصواريخ بصفة 
وإذا كانوا لا يريدون قول كلمة حق تخفف عن هؤلاء 
المحاصرين آلامهم ومعاناتهم فإن عليهم أن يصمتوا 
عبد الباري عطوان/رئيس تحرير صحيفة القدس العربي 
© لقد تعاهدنا على القتال حتى الموت. الحديث عن الهروب 
يرجونه هم لحفظ ماء الوجه. فقد دخلت الحملة العسكرية 
شهرها الثالث من دون أن تحقق هدفها 
5 آيمن الظواهري/زعيم جماعة 
الجهاد ا مصرية 
© من المؤكد أن واشنطن قد خلعت 
برقع الحياء تماماً باستخدامها الفيتو 
لمنع وقف العدوان الشارونيء الذي بلغ 
مدى لا يمكن بأي حال القبول به. إنها 
تؤكد بهذا الموقف تخليها الكامل عن 
سياسة النفاق والكذب التي طالما 
استخدمتها لخداع العرب والمسلمين وكل 
العالم» زاعمة أنها تبذل كل الجهد لإحلال السلام في الشرق 
الأوسط؛ هل بعد كل هذا يمكن أن تتساءل بعض الأصوات 
الأمريكية عن أسباب هذه الكراهية التي يستشعرها العرب 
والمسلمون ضد السياسة والمواقف الأمريكية؛!.88 
جلال دويدار/كاتب وصحافي في صحيفة الأخبار 
ا مصرية 


بورتريهم 


في العام 19175 اجتاحت القوات السوفياتية أفغانستان نصرة 
للنظام الشيوعي فيهاء فيما كانت مجموعات من المجاهدين 
الأفغان تتحرك لمناهضة النظام؛ فجاء الاجتياح ليطلق حرب 
تحرير إسلامية ضد الغزاة يقودها عدد من الناشطين الإسلاميين من 
خريجي مدرسة الحركة الإسلامية المتأثرة بشقها (الإخواني) العربي والآخر 
اليا . 
مضت بضع سنوات قبل أن تتفاعل الساحة العربية مع جهاد الأفغان 
ضد الغزو السوفياتي؛ وكان للشهيد عبد الله عزام دور رائد في إطلاق موجة 
واسعة من التعاطف مع تلك القضية عندما انتقل في العام 118 إلى تلك 
الساحة عاملآً في ميدان القتال والدعم والإغاثة والتعليم؛ وداعياً الأمة إلى 
نصرة الجهاد بكل الوسائل. ١‏ 
نادى الشيخ في شباب المسلمين داعيآً إياهم للالتحاق بالجهاد» ونصرة 
معركة الإسلام في أفغانستان. ولأنه مسكون بحب الجهاد الذي تشربه من 
خلال الأدبيات الإسلامية: ولم يجد سبيلاً آخر أكثر قرباً لتلبية نداء روحه 
وقلبه. حيث كانت ساحة فلسطين مقفلة بفضل الحدود المحروسة بقرارات 
الهدنة ووقف إطلاق النار. فيما العمل لهافي الخارج لا يكتسي الطابع 
الإسلامي ولا يرفع الراية الإسلامية التي يطمئن إليها.. لأنه كذلك حمل 
المجاهد العربي الشاب روحه على كفه ورحل إلى أفغانستان لتلبية نداء 
اجهاد. 
0 وكان طالبا كان معلمآء وكان حرفياً فترك 
ذلك كله وذهب يبحث عن مسار في الحياة أكثر قربا من نداء روحه وشوقها 
إلى جنة عرضها السماوات والأرض يتبوأ الشهداء والمجاهدون فيها منزلة 
هى الأعلى إلى جانب الأنبياء والصديقين. 
هناك في باكستان عمل في سلك الإغاثة والتعليم» كما رحل إلى داخل 
أفغانستان مقاتلآ إلى جانب إخوانه الأفغان» ومن هناك كان يرسل نداءه إلى 
إخوته أن تعالوا إلى درب الجهاد. : : 
كان ذلك كله بمباركة أو قل بغض للنظر من قبل الأنظمة العربية؛ أو 
بعضها ممن كانت توصف في قاموس اليسار 4 
بالرجعية. وقد كان قرارها صدى لإرادة 
واشنطن تحويل أفغانستان إلى ساحة يضرب 
فيها النفوذ السوفياتي وتهان فيها القوة الثانية 
على صعيد الكون» كما هي ساحة تهزم فيها 


«الأفغاني العربي» 


الأمر غير ذي صلة بأي شكل من أشكال التنازل عن المبدأ والفكرة. 

في العام 1149 انتصر المجاهدون, وخرج الغزاة مذمومين مدحورين 
يجرون أذيال الخيبة والهزيمة» تاركين خلفهم نظاماً شيوعياً متهالكا ما لبث 
أن سقط تحت ضربات المجاهدين الذين دخلوا كابول في العام ؟199. 

هناء اندلع النزاع على الغنيمة وخاض المجاهدون وفصائلهم الكثيرة» 
اسيما أكبرهاء الحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمتيار وجل عناصره 
من عرقية (البشتون) والجمعية الإسلامية بقيادة برهان الدين رباني ومعظم 
عناصرها من (الطاجيك).. خاضوا معارك دامية فيما بينهم أهلكت الحرث 
والنسل. لم يشارك المجاهد العربي في ذلك كله حيث اعتزل الفتنة؛ ولم 
يخض فيها كما هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

في هذه الأثناء كان المشهد العربي والإسلامي ينجلي عن صحوة 
إسلامية عارمة تجتاح أكثر الدول العربية وتثير مخاوف واشنطن على 
حلفانئهاء سيما بعد أحداث الجزائر وتونس وتقدم الإسلاميين في ساحات 
وانتخابات كثيرة أخرى. وقد دفع ذلك كله واشنطن إلى إعادة حساباتهاء 
خصوصاً وقد تزامن ذلك مع انهيار الاتحاد السوفياتي وأفول الخطر 
اليك : 
5 الإسلاميون خصوم واشنطن وبدأ التحريض عليهم يجتاح 
مختلف الساحاتء وعندما قرر المجاهدون العرب العودة إلى ديارهم لم يكن 
المشهد هو ذاته الذي تركوه إلا في ساحات محدودة لم تجد مشكلة في 

إدتهم. 
1 0 زملاء مجاهدنا العربي عادوا إلى بلادهم بشكل طبيعي» فيما عاد 
آخرونء ولكن إلى السجونء وكان ثمة فئة أرادت مواصلة الجهاد في 
ساحات أخرى جديدة من أهمها (البوسنة)» وكان هناك آخرون وجدوا 
طريقهم إلى دول غربية ممن طلبوا اللجوء السياسي وحصلوا عليه ثم 
انقلبت بعض تلك الدول عليهم وسلمتهم إلى بلدانهم الأصلية. فمنهم من أودع 
السجون ومنهم من علق على أعواد المشائق: 1 

لم يكن صاحبنا في أي من الفنات المذكورة» فقد بقى بعض زملانه في 

م باكستان, وظل هو داخل أففانستان لأنه لم يجد 
0 ملاذاآخرء وذلك دون أن يشارك في اقتتال 

الفصائلء ولافي حرب الحركة الجديدة 
(طالبان) التي نشأت كرد فعل على فسساد 
الوضع؛ حيث بدأت في العام 1994, واستتب لها 


الأيديولوجيا الشيوعية» نقيض الرأسمالية شار ك فى شر دم السو فيات 00 


وعدوتها اللدود. 

لم يكن موقف الأنظمة نتاجآ لذلك فقط 
بل كان في شق منه استجابة لمشاعر الشارع 
المسام الذي أغاظته الهجمة الشيوعية على ديار 
الإسلام في أفغانستان؛ فبدأ ينفق من ماله 
لنصرة المجاهدين. 

لم يشعر المجاهد الشاب أنه بجهاده يخدم 
الولايات المتحدة كما كان اليساريون يتهمونه 
في ذلك الحين, ولغاية الآن؛ يشاركهم في ذلك 
فريق العلمانيين المتطرفين الذي دأب على 
وصف المجاهدين بأنهم صنيعة الولايات 
المتحدة والسي. آي. ايه!! 

لم يشعر المجاهد الشاب أنه كان في خدمة 
واشنطن؛ فعداؤه لهالا يقل عن عدائه 
لموسكوء بل ربما كان أكبر في كثير من 
الأحيان» بل شعر أنه يؤدي واجب الجهاد في 
سبيل الله للدفاع عن الأمة ودينها وعقيدتهاء 
فيما اعتبر أن استثمار التناقض بين العملاقين 
الكبيرين ليس خطأ بحال من الأحوالء ما ذام 


فاستهد نه الأمريكان 
والمطارد: مستمرة 


الولايات المتحدة بأمته من العراق إلى فلسطين» 
فلم يحتمل ذلك؛ وناصبها العداءء وعندما عاد 
أسامة بن لادن مضطراً إلى أفغانستان في العام 
7 بعد أن سدت في وجهه السبل وأنشأ بعد 
ذلك بعامين أو أقل الجبهة العالمية لقتال اليهود 
والصليبيين انحاز إليه. م 

جاء الحادي عشر من أيلول فطلبته 
واشنطن من طالبان إلى جانب أسامة بن لادن» 
فرفضت الحركة ذلك وكان الهجوم على 
أفغانستان. سقط عدد من إخوانه في مزار 
شريفء ثم في كابولء وفي (قندوز)؛ ومنهم 
من وقعوا في الأسر عند قوات الجنرال دوستم 
وتعرضوا للإبادة في قلعة «جانجي»» وطورد 
الآخرون في قندهار وتورا بورا. سقط أكثرهم 
شهداء فيما وقع آخرون في الأسر. أما هو فما 
زال هناك في مكان ما من أفغانستان وربما في 
الصومال أو أي بلد عربي أو إسلامي آخر ينتظر 
لحظة الشهادة أو الانتصار على عدوه.18 


بآيات العز والفخار والانتصار تحتسب عند الله سبحانه وتعالى ثلة من خيرة 
الذين ارتقوا إلى العلا مروين بدمائهم الزكية ثرى فلسطين الطهور. 


الشهيدان القساميان علي إبراهيم عاشور(؟ عامَاً) وأمجد عبدارجة لبان عام الشهيد القشامي/غاصم يوسف ريحان 
مدبنة خانيوس- قطاع غزة ‏ +. قزية تل - نابلسن(١؟‏ عاما) 
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الشهيد القسامي/ يعقوب فتحتي أبودكيدك 
قديتة الخليل (71عاما)/اغتيان 
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وحركة حماس إذ تزف هذه الكوكبة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية: فا 

متها ضد الاحتلال إلى أن يأذن الله انضرا 
المبين.الزحمة الواسعة لشهدائنا الأبرار ؛ ولكافة شهداء ند شعبنا الفلسطيني الصابر المصابر, وتقبل الله الشهداء في 
عليين مع الذبيين والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن أولنك رفيقاً. 


